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عفرمة 


إذا تصفحنا الكتب الجديدة عن البنيوية التي تصدر في اللفات الأحنبية 
( والفرنسية خاصة ) » نلاحظ أن أول ما يشير إليه اللؤلفون هو كون ألنْستة 
العامة بدأت تتناقل الكلام عن المنبوية أينا كان > وبعبارة أعرق ره 
البنيويين > والفلاسفة بشكل عام » جو من الانزعاج يسبب « الموضة ء الي بدأت 
تلقاها البندوية في الغرب » في حمين أن الوطن العربي لم يسمع -حتى الآن يهذا العم 
سوى ف بعض المبادين الثقافية النادرة . 

ونحن لا تنوخى من خلال نشر كتاب دجان يباجيه» هذاء أن يلم القراء 
العرب ويستوعبوا الطرئقة البندوية بمجملها » رغم أن المؤلف تعرض لا في شق 
المبادين التي دخلتها: من علم الرياضيات حيث يسول شمرح مفهوم البتبة وتحويلاتها 
وجْمْلتها إل الانتروبولوجما ( أي الإناسة ) حمث أثبتت البنبوية أقدامها مع 
«كلود لقي شتراوس » » مروراً بعلم الفيزياء وغل الاحاء ( البيولوجيا ) وعم 
الاغة وعل النفس ؛ ولكننا تتوخى أن يستشف القارىء المنبوية في عامتها أولاً 
وفي مغغهومها؛ ونريده أيضاً أن يتعرف إل المشاكل التي تتعرض لها والتي تثيرهاء 
من مشكلة تكوين البنية إلى مشكلة تواجدها في جميع الميادين » عل ألا" يكوت 
استبعاب البنيوية يحذافيرها با هي عل يمكن انطلاقاً منه تطوير المبادين العلمية 
والفنمة التي تطرق لحا إلا يتناول البنيوية في عل من العاوم تسريت إلبه كارت 
فتناول البنيوية وكيفية دوا على عم الاغة من خلال درامة مؤلفات «فرديئان 
دي سوسور » الذي يمتير الرائه الأول للبنبوية » وإما على عل الاجتماع من 
خلال مؤلفات «كلود ليقي شتراوس » أو « لوي ألتوسير»» وإما على عم النفس 


وعل النفس التحليلٍ من خلال مؤلفات « ميشال قوكو » أو د جاك لا كان » 2 
الخ... غير أن جات بباجيه لم يترك أحدا من هؤلاء البتمويين إلا وتناول منطقه” 
البنبوي محللا مفسراً مهنثا تاقداً » مُظبراً عند كل متهم نقاط الضعف ونقاط 
القوة » لذلك فإن قي هذا الكتاب الموجز والملكثتف عن الينيوية ما يكفي 
لنفهم أول للمنيوية بالإضافة إلى إغناء قم لها . 

لا بد أخيراً من الإشارة إلى الصعوبة التي تعترض ترججة كتاب من هذا النوع 
د" آن « الالفاظ التقنية » الخاصة بالأسلوب المتبوي تفوق الكامات العادية 
لذلك حاولتا قدر المستطاع توضمح الأمور » مخاصة واتها ألفاظ جديدة حق 
على الأغة الفرنسية ذفسها » وذلك بتفسير لها حين يازم الأمر ذلك . 

ولا يسمنا أخيراً سوى أن تتمنى يأن يتتشر هذا المنطق التحليل عند 
الكئتتاب والمفكرين العرب وليست ترجنة هذا الكتاب سوى مساهمة منا قي 
السسّيْر على هذه الطريق . 


بيدوت في لامإو| ١51‏ المترجمان 


١‏ المرغمل وطرع السائل 


١‏ - تحديدات  .‏ قبل غالبا إنه من الصعب إيحاد ميزة للبنيوية» ذلك انها 
ارتدت أشكالاً كثيرة التنوع لا تسمح يتقدم قاسم مشترك وان « البئيات » 
المعمروفة اكتسيث معان تزداد اختلافاً . ومع دلك » فن المقارنة بين المعاق 
المتتوعة التي اتخذعا البنيوية في العلوم المعاصرة والنقاشات الجارية » والتي » 
للأسف » كلثثر استمرالها عرفا » تبدو محاولة التأليف ممكنة ولكن شرط 
واضحوذلك أن نقرق ما بين المشكلتين المرتبطتين فعلآ» رغم استقلاليتهها قانونا» 
بين الفنكرة المثالية الإيحابية التي تغطي مقبوم البنية في الصراعات أو في 1 فاق 
ختلف أنواع البنيات» والنوايا النقدية التي رافقت نشوء وتطور كل واحدة منها 
مقابل التيارات القائة في محتلف التعالم . 


يجب إذا سنا بهذا التفريق بين المشكلتين » أن نعترف بوجود مثال 

مشترك من الوضوح يصل إليه أو حاول إيجاده جمدع البنيويين » فا تختلف 
0 النقدية إلى ما لا نهاية . فيرى البعض أن البنيوية » كا في الرياضيات » 
تتعارض مع تجزئة الفصول غير المتجانسة محاولين إحاد الوحدة بواسطة 
تشاكلات »2 والبعض الآنخر يرى » م لأجمال متتالية من اللغويين > ان البنيوية 
تحاوزت الأحاث التطورية التي تتناول ظواهر متعزلة وأخذت يطريقة 
الجموعات للنظام اللغوي المتزامن . أما في عل النفس فقد زادت البنيوية من 
معا ركبا ضد المنول «الذروية» عنان 1 كتتدم اج التي كانت تسعى لجعل المجمرعات 
مقتصرة على روابط بين عناصر 'مسسّيّقة . ويتضح من النقاشات الجارية هجوم 


./ 


البنبوية على التاريخية والنفعية وحتى في بعض الأحيانف على جيع الأشكال 
العائدة للذات الاتساتية بشكل عام . 

ومن البدهي اذا » انه إذا حاولنا تحديد البتيوية بالمقايل مع مواقف أخرى 
وبالتشديد على التي أمكن لا مماربتها فلن تجد إلا مفارقات وتناقضات مرتبطة 
يجميع تقلبات العاوم والأقكار . وبالفكس > إذاركرط على المميزات الإبحابة 
لفكرة البتبة» نخد على الأقل مظبرين مشتركين لجميع البنيات : من حبة مثالاً 
أو آمالآً من الوضوح الضمني »> ترتكز على ا'سَلّمة القائلة إن البنية تككتفي 
بذاتها ولا تنطلب لإدراكبا اللحوء |1 لى أي من العناصر الغر بة عن طسعتها » 
ومن جهة أخرى انجحازات تقدمها رغم تنوعبا » وذلك إلى رد ما يكن ممه 
فعلم] ادراك بعض البنيات » وحبث يوضح استعياها بعضاً من ميزاتا العامة التي 
تبدو ضرورية . 

وتمدو المئمة » يتقدير أولي » جموعة تحويلات تحتوي على قوانين كنجموعة 
( تقابل خصائص العناصر ) تبقى او تغتني بلعبة التحويلات نفسها » دون أن 
تتعدى حدودها أو ان تستعين يعتاصر خارجية ٠.‏ ويكللة موجزرة ل تالف 
البنية من ميزات ثلاث : الجْمُلّة » والتحويلات » والضيط الذاقي 

وبالتقدير الثاني » الذي قد يكون طوراً لاما كما يمكن له أن يلي مباشرة 
اكتشاف البنية » يجب أن يكون بإمكان هذه الأخيرة أن تفسح المجال للتقعيد 
الاستنباطي . على أن بيفهم فقط ان هذا التقعيد الاستنباطي هو من صتسع 
النتظتر» فم للبنية استقلالاً عنه» وانه يمكن أن /تَر'جم بمعادلة متطقية ‏ 
رياضية أو أن أَر بواسطة عوذج احمائي آلي . توجد إدأ درجات مختلفة مكنة 
من التقع.د الاستنباطي تتوقف على قرارات المنظتر في حين بحب تحديد غفط 
وجود البنية التي يكتشقها » في كل حقل_خاص من الآحاث '. 

يكنا مفبوم التحويل من أن تحدد أولآ المسألة لأننا إذا أردنا أن 
نشمل في فكرة البنية جميع الشكليات بمختلف معالفي هذه الكلة » لغطت 


. 


البنبوية بالفعل كل النظريات الملسفية» التي ليست بالضط تحريبية والتي 'ترجع” 
إلى أش كال او الى جواهر > و-تى بعض منوعات التجريبية ك ‏ الوضمية 
المنطقية » التي تستدعي اللجوء الى أشكال تحوية ودلالة لتفسير المنطق . 
والحالة هذه» وطيقا للدعتى الذي حددناه» لا يحتوي المنطق نفسه ينات كبنيات 
جموعة او تويلات: بل بقي» وعظاهر متعددة» شاضعاً لذرية شديدة المقاومة » 
والبنيوية الممطقية » منها » ما زالت في طور نشوتها . 

سوق نقتصر إذا » في هذا المؤائّف» على اليتيويات الخاصة بمختلف العلوم » 
بما يشكل حد ذاته بحازفة » وكذلك » لكي ننتبي » على حركات فلسفية 
مستوحاة » على درجات متفاوتة » من بنيويات منحدرة من العلوم الانسانية . 
ولكن يجدر ينا ان نعلق بعض الشيء على التحديد المقترح وان نوضح كيف ان 
مقيوماً بيدو في الظاهر 'مجردآ» كنظام تحويل_مغلق على نفسه» يمكن ان يولد في 
جميع المحالات آمالاً كميرة : 

؟- الجملة مانلههه؛ درة . - يديبية هي ميزة الجملة الخاصة بالبنيويات لأت 
المعارضة الوحمدة التي يتفق عليها البنيويون (يمعنى النوايا النقدية التي تكلا عنها 
في البحث السابق) هي تلك المتعلقة بالبنياتوالجاميع أو تلكالمركبة من عناصر 
مستقلة عن الكل . وتتشكل البنية بالطيع من عناصر ولككن هذه العناصي 
تخضع لقوانين تيز المجموعة اسجموعة ؛ وهذه القوانين المسماة تركيبية لا تقتصر 
على كونها روابط تراكئية ولكنها تضفي على الكل ككل .خصائص المجموعة 
المغايرة لاصائص المناصر . الأعداد الصحيحة » مثا » لا توجد على انفراد ولم 
يتم اكتشافها تي أي ترتيب كان لكي يعاد جمعها في كل » قانها لا تظهر إلا تبعاً 
لتسلسل الأعداد نفسه وه ذ! التسلسل يبدي خصائص بنوية » « فرق » 
و« أجسام» و« حلقات »الخ » متميزة عن خضائص كل عدد » الذي با 
يخاصه يمكن أن يكون مزدوجاً او مغرداً او قابلاً للقسمة ب س >> 4١‏ الخ. 

ولكن ميزة الجلة هذه تثير بالفعل عدداً من المشاكل ستحتفظ بالرئيسيتين 
منها نسبة الى طبيعة الأولى والى تككوت الأخرى او سيق تككونها . 


من الخطأ الاعتقاد ان المواقفف المُلوميّة تقتصر » في جميع الميادين ؛ على 
تفاوت : إما التعرف الى الجلات بقوانيتها المتئوية» وإما تركيب ذروي انطلاقاً 
من عناصر . ونلاحظ» إِذَا كان القصد بنبات ميزة او صمغية» او إذا كان جملات 
اجتاعية ( طبقات اجتاع.ة او يجموعات كاملة ) الخ ... أنه تتعارض في تاريخ 
العلوم » وبالنسبة الى الاقتراضات الترابطية للتمييز أو الفردية لعل الاجتماع » 
نوعان من التطورات ظبر أن الثائية منبا فقط موافقة لروح المتبوية المعاصرة . 
تقوم الأولى على الاكتفاء يقلب المنبج الذي كان يبدو طبيعيا للعقول التي تريد ان 
تنتبج الطريق من السبل الى الصعب وعلى ترتيب الجلات» لا أكتر» منذ الانطلاق 
حسب نوع_ من الهروز يمتير قانوناً قي الطبيعة . عندما أراد « أوغست كونت » 
أن قمر الانسان بالانسائية ولدس الانسانية بالانسان » وعندما اعتير دو ركام 
ان الكل الاجتماعي يتيثق عن اجتياع الأقراد كا تذيثئق الجمُزّيّئة عن اجتماع 
الثرات او عندما اعتقد الصيقيون ( الجشطلتيون ) انهم يميزون» بين الادرا كات 
الأولية » جملة قورية مقارنة مع مفعول الجال الكبرطيسي > كان لهم بالطبع 
فضل تذ كيرنا بأن الكل يختلف عن مجرد جمع لمناصر مقدمة » ولكن باعتبار 
الكل سابقا للعناصر او معاصراً لتماسبا » كانوا يسهاورن على أتفسهم المهمة على 
حساب تفويت السائل الأساسة لطبيعة قوانين التركيب . 

وهكذا » فمن وراء أسَكال الترابط الذروية وأشكال الخلات البارزة » 
يوجد وضع ثالث وهو الوضع المتعلق بالبنيويات العملية : وانه الوضع الذي يتبنى 
موقفاً ترابطيا منذ البدء » والذي حسيه ليس المبهم لا المنصر ولا الكل المفروض 
ككل دون ان تتمكن من التحديد كيف 4 يل العلاقات بين العناصر ويتسير 
آخر مناهج او سياقات التركيب ( هذا اذا كنا تتكل عن جمليات عدية او 
حقائق موضوعية ) . ويكون الكل حصيةة هذه العلاقات او التراكيب التق 
تشكل قوانينها قواني المجموعة . 1 

وتبرز عندئذ مشكة ثانية أكثر خطورة تشكل بالحقيقة المشكلة الأساسسة 
لكل بنيوية : 


1١ 


هل كانت الجلات التركميمة مركية دائًا ؟ لككن كيف ومن ؟ اوهل انها 
كانت قيل ذلك ( او ما زالت ) في طور التر كيب ؟ وبتعبير آخر هل للبنيات 
تكوين أم انها لا تعرف سوى سي تكوين أزلي تقريبا؟ والبنيوية مدعوة لآن 
تختار او تبحث عن حاول للتخطي بين أصول غير مبنية تفرضها الرابطة 
الذروية وعودتنا علمها التجريسية » وجملات او أشكال بلا أمل ترثك 
باستمرار ان تلحق بيدان ال+واهر الصوري للك ل الأفلاطونية او الأشكال 
الأولية . وفي هذه الحال يكثر بالطبع تشعب الآراء حول هذه النقطة حتى تصل 
الى الرأي الذي يعتير ان مسألة البئبة والأصل لا يمكن لها ان تطرح» كون الأولى 
لازمنية بطبيعته! ( و كأن هذا لم يكن اختيارياً وبالتحديد يمعنى سبق التكوين) . 
تتوضح هذه السألة التي يثيرها قبلآ مفبوم الجلة نفسه حالما تكتناول محدية المبزة 
الثانية للبنيات » بالمعتى المعاسر للفظه والذي هو اعتيارها جموعة تحويلات 
وليس محرد أي شكل سكوني ٠‏ 

- التحويلات دده تاحصةومدء' . - اذا اعتبرنا ارئ] ميزة الخملآات 
المنائية تتمسك بقوانين تر كميها تككون عندكل يناءة عمد طباعن 511 يطبيعتها , 

تفسر هذه الازدواسة الثابتة. او بكاهة أوضح الثنائية القطبية القابلة لأن 
تكون دامًا وبنفس الوقت بناءة وعبتية » تفسر بموضع أولي رواج هذا المفهوم 
الذي يؤمن » كدفهوم «النظام» عند كورقو (حالة خاصة بالنسبة للمنيات الرياضية 
الحالية ) معقوليته بمارسته هو ننفسه . وهكذا لا يمكن لنشاط بنائي إلا أرن 
يقوم على مجموعة تحويلات . 

هذا الشرط االحداد عمكن ان يبدو مفاجئا إذا عدن الى المتطلقات 
السوسورية ومءدوسددة ( فضلاً عن أرن سوسور 5211550186 لم دكن 
يتكلم إلا عن مجموعة ليميز بين قوانين التقابل والتوازت المنزامنة ) . 
او الى الأشكال الأول للبتيوية النفسية لآن وحدة الصمغة رالجشتلط) (الهاد»6 ) 
تيز أشكالاً إدراكية بشكل عام وسكونية . والالة هذه يحب ألا تكتفي 


الم 


الحم على تيار فكري من تاحية وجهته ولا حصره بمصادره» لكننا 
أيضا نرى يزوغ الأفكار التحويلية منذ هذه الإنطلاقات اللنوية والنفسية . ان 
النظام اللغري المتزامن ليس ثبت : فبو يكبت أو يقبل الابتكارات » تبع] 
الحاجات الحددة» بتعارضات او علاقات النظامدون ان تكون قد بدن على 
الفور ولادة القواعد التحويلية على طربقة ومسي > وسرعان ما يد نرعا ما » 
التصور السوسوري للتوازن الحبوي عند الي الى دراسة الأساليب التي تتتاول 
قبلا تحويلات وبالمعنى الضيق التغيرات الفردية . أم! فيا يتعلق بالصيغات 
( مغلهزوع» ) النفسة » وقد تكل مخترعوها منذ البداية عن قوانين « انتظام » 
تحول المعطى الحواسي والتصورات الاحتالية الي يكن أن تقلقنا في بومنا هذا» 
ققد شددوا على هذا المظبر الول للادراك . 

في الواقع تُشكتل كل البنيات المعروفة » منذ الفرق الرياضية الأكثر بساطة 
وحتى الفئات التي تنظم القتر'بى الخ.,.. »؛ جموعات من التحويلات ولكن تلك 
التحويلات يمكن أن تكون لازمتية ( لأن 1+ ١‏ ساوي فوراً م » كا أن م 
تلى ؟ دون فاصل زمتي ) .او زمنية ( لأن الاتحاد يتطلب وقتا ) فساو كانت 
البنياتلاتحتويعلىتحويلات منهذا النوع لكانت اختلطت مع أي ةأشكال سكونية 
وفقدت أية فائدة تفسيرية تطرح عتدئذ قطعا مسألة مصدر هذه التحويلات 
وبالتالي علاقتها بمفروم التكوين بلا زيادة . ومحب أن غيز بالطبع» داخل البنية» 
بين العناصر التي تخضع لهذه التحويلات والقوانين التي تضبط. هذه الأخيرة : 
ومثل هذه القوانين تستطيع أن تنْسْمّل بسهولة على أنها ثبتة حتى لنجد داخل 
بنيويات ليست بالضبط شكلية ( بعنى علوم تقعيد الاستنباط ) عقولاً متازة 
وقلملة الميل الى تككوين عل النفس كي تقفز دقعة واحدة من رسوخ القواعد قي 
التحويلات الى فطردتها : تلك هي الحالة مثلاً بالنسبة ل « نوام شومسكي » الدي 
تبدو له التواعد المولدة ملتمسة الحاجة للقوانين التحوية الفطرية» كأن الرسوخ لا 
يمكن أن يفسر بسياقات جبرية التوازن » و كأن الرجوع الى عل الأحياء الذي 
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تقدمه فرضية فكربة لا يثير مشاكل في التكوين بالغة التعقيد 5شاكل تكوين 
عل التفس (عدغمنومطعيسر ج.1) . 1 

أما الأمل الضمتي ليع البتمويات المناقضة للتاريشية ولاورائية “فهو إرساء 
البتئات نهائما على أسس لازمنة كا هو الحال بالنسبة للأنظمة اانطقمة ‏ الرياضية 
( ضمن هذا الاعتبار ترافق فطرية سومسكي اقتصار نحويتها على بنية شكلية 
آتحادية الفكرة) . واذا لدم بنظرية عامة للبنيات» عندئذ لا يمكن لها أن 
تطابق حاجات عاسة انضباطية مشتركة فلن يعود مكنا إلا أن نتساءل» بوجود 
جموعة تحويلات لازمنة كفئة أو كشيكة د بجموع الأجزاء» » عن كرفة 
الحصول علبها » سوى بالنفي الى مواطن السمو الإلهية . ويمكن عندئذ أن 
ننتههم في عملنا قرارات كأن نضع أوليات > ولكن 2 من النظرة العامية» يشكل 
هذا طريقة أنيقة للسرقة تقتفى باستغلال العمل السابق لطبقة كادحة من البنائين 
عوض عن أن تبني بأتقستا عدة الانطلاق . أما الطريقة الأخرى التي هي من 
الناحية العامة أقل عرضا للاستلابات القادرة على المعرفة » فهي طريقة سلالية 
البنيات التي يفرضها التمبيز الذي قدمه غوديل : بين القوة او الضعف الكبير ين 
تقريب ( راج الفصل الثاني ) ؟ وفي هذه الحالة لا يمكن تجنب مسألة أساسية » 
هي غير مسألة التاريخ ولا مسألة تكوين عم النفس لكن على الأقل مسألة بناء 
البنيات والعلاقات غير الانفصالية بينالمنيوية والمنائية .وسيكون هذا موضوعآ 
من مواضيعتا . 

ع - الضيط الذاقي 10 بآ ٠‏ ان الميزة الأساسية الثالثة للبنيات 
هي انها تستطبع أن تضبط نفسها . هذا الضيط الذاتي » يؤدي الى الحفاظ 
عليها » والى نوع من الاتغلاق ‏ 

وإذا بدأن هاتين الحاصلتين » فانها تعنيان » ان التحويلات اللازمة لبنية 
معنية لا تؤدي الى خارج حدودها ولكنها لاتولد إلا عناصر تنة تنتمى دانم الى 
البنبة وتحصافظ على قوائينها . وهكذا » حين نجمع او تطرح مطلق عددين 


ون 


صحمحين » نخصل دائقا) على أعداد صحمحة » تثبت قوانين الفردق لجعي هذه 
الأعداد. وهكذا » وبهذا الممنى » تنطوي البنية على نفها ولكن هذا لا يعني 
أبدآ ان البنية المعنية لا تستطيع الدخول على شكل بنية فرعية ضمن بنية أخرى 
أوسع مجالاً . 

بيقى أن التعديل في الجدود العامة » لا يلغي أيدا الحدود السابقة » ويهذا.لا 
يوجد إلخاق » وإنما اتحاد» ولا تتأثر قواعد الينة الفرعية بل تحافظ على نفسهبا 
يحمث نشكل التغمير الذي يكون قد جرى اغناءٌ للبنية . 

وتفترض ميزات الحافظة هذه » بالإضافة الى سكونية الحدود » ضيط) ذاتياً 
للبنيات رغم البناء اللامتناهي لءناصر جديدة . وهذه الخاصة الضرورية » تعزز 
يدون أدنى شك أهمية المفبوم والآمال التي تثيرها في جميع الميادين . لأننا حين 
نتوصل الى حصر حقل معين من المعارف خمن بتءة مضبوطة ذاتياً » يخمل المنا 
أننا نمتلك الحرك الخاص للنظام . فضلاً عن أن الضبط الذاتقي “نع حب طرق: 
او سياقات مختلفة »الشيءالذي 'بد'خل اعتباراً ما الوسلسلة متزايدة من التعقيد 
ويعيد بالتالي الى مسائل البناء ومنبها بالنباية الى مسائل التكون , 


في آة الثلم ( حتى هذه اللفظة قابلة لأن تجمل حوها التضاربات» فيتكل 
البعض عن قاعدة الهرم فما ترى نحن هذه القاعدة قهة ) » ينبج الضب_ط الذاق 


عمليات جد مضيوطة وليست هذه الضوابط سوى القوائين الجلية للبية الممنية. ٠‏ 


سيقال عندئذ ان الكلام عن الضبط الذاتي تلاعب بالألفاظ » إذ يدور التفكير 
إها حول قوائين البنية » ومن المدهي أن تضبطها ٠‏ وإما حول العام" الرياخي أو 
المنطقي الذي يعمل ومن البديهي » مجدداً » أن يضبط أعماله اذا كان في حالة 

قاذا ضبطت عللياته جيداً راذا كانت قوانين البنية قوانين تحويلات» وبالتالى 
ذات طابع عملي » يبقى أن نتساءل عن ماهية المملية في المنظور البنيوي . 
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والمالة اتها » من وجهة نظر الاحمائية الآلية عونهم عطق (أي علم الضبط) 
اتتظام كامل : وهذا يعني 06 00ظ الأخطاء على ضوء تتبجة 
الأفمال » بل “تكوان منها تصحبحا مسيقا بفضل أساليب داخلية لمراقفئة 
كالمسكوسية ( مثلاً : + س- س > صفر ) وهي مصدر مبدأ التناقض ( اذا 
+ س - سن لا يساوي صفراً قان س لا تسأوي س ) . ويرجد من اجبة أخرى 
الفئة الضخمة البنيات المنطقية » درن ين الي “ او الرياضضة أي التي تحري 
تحويلاتها في الزمان : الاغوية > الاجتماعية » النفسية ... الخ ويبدو اذ يديينا 
ان ضيطها الفملي يفترض في هذه الطالة اتتظامات ' ال الإحمائي الآلي للفظة » 
مرتكزة ليس على عمليات بحتة» آي معكوسية كلية (بالتماكس أو بالتبادليات) 
ولكن على لعبة استباقات ومفاعيل رجعية .01 وطلم6 6 يفطي يمال 
تطبيقها الحماة يكاملبا ( منذ الانتظامات الفيزيرلوجية ) وال عنقةؤومعصره13 
او ال : « عستممعع دنال عسوناغم»6© [ومم » . ( راجم النقرة )1١‏ . 


0 : تبدو التنظيات بالمعنى الاعتيادي للكلمة كأنها تنتبج تماما اجراءات 
ثبة أكثر سبولة “» ومن الصعب رقص حى دولا الى ل 
0 .انها الأوليات الإيقاعية التي تجدها على كل المستويات الحياتية والاتسائية'15» 
في حين أن هذا الإيقاع يؤمن انتظامه الذاتي بالوسائل الأكثر بساطة المقئة على 
التناظرات والإعادات . 
إيقاعات » تنظيات » عمليات » تلك هي السياقات الثلاثة الأساسية للضبط 
الذاقي او الحفاظ الذاتي للبنيات . ولكل واحد الخيار في ان يرى فقرات البناء 
« الحقيقي » لهذه البنيات او ار يقلب التركيب واضعا في القاعدة الأوالنات 
العملية في شكل لازمني وشبه أفلاطوق ومستخلص) بعد ذلك كل الباقي . 
)١(‏ وقد تأسس منئذ بضع سنوات تعلم كامل مختص مع تقنياته الرياضية التجربيبة ومكر”س 


تمل الإيقاعات والدوريات الإحيائية ( ايتفاعات دورية تدوم ع ؟ ساعة وعامة للقاية ) , 
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ونجد أخيراً ان التراكيب التي تربط بين عناصر الفريتى هي ترا كيب ترتيسة 
( هنا [س + ش] + ص حدس + [ش + اص] ) . 


وباعتبارها أساما في عل الجبر» تكشفت بنية الفريق عن عمومية وخصوية 
عجيبتين » حتى يتنا نجدها في أغلب الميادين الرياضية تقريب؟ وفي المنطق؛ 
واكتسبت في الفيزياء أهية, أسّاسية وأصبح من الحتدل أن نجدها يو ما في 
البيولوجما . من المهم اذا أن نحارل فم أسياب هذا النجاح لأنه اذا قلدر 
واعتيرتا الفريق بعمما للبنيات و فيممادين يحب فمها إقامةالبرهان على كل المقدمات» 
يعطينا الفريق » عندما يرتدي أشكالاً واضحة » أقوى بواعث الأمل في مستقبل 
المثموية . 


أولى هذه البواعث هي الشكل المنطقي - الرياضي للتجريد الذي يتنهجه 
الفريق والذي يفسر عمومية استعالاته . عندما 'تككتشف إحدى خواص 
الأشياءبالتجريد انطلاقا من الأشياء نفسها فإنها 'تمْلِمنا بالطبع عن هذه الأشياء» 
ولكن كاما كانت الخاصة عومية كلما فتقلرتوقل” استعمالها لأنهاتطبق علىكلثيء. 
وعلى العسكس إن ما مخص التجرد بد العا كس عاصددعتط2606 ممتاء ةوطم » 
الذى عِيز الفكر المنطقي الرياضي > هو كونه مستقى” ليس من الأشياء تفسها » 
ولكن من الأفعال التي يمكن ممارستها عليها » وبالأخص من التنسيقات الأمكثر 
عموسة لهذه الأفعال » كأن نم ونرتب ونطابق الخ ... 


وعلى هذا الأساس > فإن هذه التنسيقات العمومية > هي الت نعود ونجدها 
بالضبط في الفريق وقبل كل شيء : 


أ- امكانية الرجوع الى نقطة الاتطلاق ( العملية العكسية للفريق ) . 
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ب جااكاتة الإسول امدق واس طرق مختلفة ومن دوت أر: تتغير 
ذقطة الوصول من -جراء الطريقة المتبعة ( ترتيسة الفريق ) . أما بالنسبة لطبيعة 
التراكيب ( الوصل ممتمتتء ) نس أد كرد مستقلة عن الترتيب ( فريق 
تمادلى ) او تتعلق بترتدب ضروري . 


وعلى هذا » تغدو بنية الفريق » أداة تماسك تحتوي على منطقبها المقاص 
يضمطها الداخلي او انتظامها الذاتي . وبالفعل ستخدم الفريق عارسته بفسها 
ثلاثة من المبادىء الأساسية العقلاتية : 


- مبدأ عدم التناقض الذي بتحسد في معكوسية التحويلات . 


- ميدأ التطابق الذي 'يومّن نفسه باستمرارية العنصر الحايد» وأخيراً هذا 
المبدأ الذي قهما يركز عليه ولكن الذي يبقى مع ذلك أساسيا » هذا المبدأ هو 
ان نذقطة الوصول تبقى مستقلة عن الطريةة المتبعة . 


مثالاً على ذلك * تشكل الانتقالات في الفراغ فريقاً ( لآن اتتقالين متتالين 
يعطمان انتقالاً أيضاء ولأن أي انتقال يمكن أن يلغى بالانتقال المعاكس او ما 
دسمى «بالعودة».. .الخ). وفيهدذء الحالةفإن ترتسة فريق الانتقالات الي تناسب 
قبادة « الدورات » تشكل خمن هذا الاعتبار نقطة أساسية لتراسك الفراغ لآن 
نقاط الوصول اذا تغيرت دامًا بفعل الطرق المتبعة فلن يعود هنالك فراغ وإئا 
تدفق دائم يمكن مقارنته ينهر هي راقليطس ., 


ثم ارى الفريق أداة أساسية للتحويلات ولكن لتحويلات عقلانية لا تغير 
له ايده . لكن تم ري كل باعي و1 متجامنة تم نعي لا يتغير . 
وهكذا عندما يتتقل جسم في القراغ التقليدي تبقى مقابيسه على حالها . كا ان 
مزئة الكل الى كسور تبقي ال جموع الاجالي لحذه الكسور على ما هو عليه . الخ. 
وتكفي بنمة الغريى وحدها لكشف اليزةامصطنعة للنقدضة الي اعتمدع لها مير سوت 
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لإرساء عاومسته الى تقول بأن كل قبديل كان لاعقلانيا وان الحوية وحدها تيز 
العقل . يشكل الفريق» تنسيقا لا يتفكك للتحويل والحفاظ > أداة” لا تضاهى 
للبنائية » ليس فقط لأنه نظام تحويلات وإنا بالأخص لأنه يمكن معايرة هذه 
الأخيرة بواسطة القصل بين الفريق والفريق الفرعي وبالطرق الممكنة 
للمرور من أحدها الى الفريق تفسه . وهكذا لا يدع فريق الاتتقالات قياسات 
الصورة المنقولة ققط » ثابتة وإِنما أيضاً الزوايا والمتوازيات والخطوط . الخ. 


مكنا عندئذ أن نغير القياسات وتحفظ كل الياقي فنحصل على فريق أعم» 
ويصبح عندها فريق الاتتقالات فريقاً فرعب للتشابهات» ويلك امكانية تكبير 
الصورة دون أن يغير شكلبا . 

ويمكتنا يعد ذلك أت نغير الزوايا مع الحفاظ على المتوازيات والخطوط ... 
الخ. تحصل هنا أيضاعلى فريق أكثر حمومية يشكلالفريق الفرعي للتشابه فريقاً 
فرعا منه» وهوما يسمىبالفردق الفرعي للبندسة المتقارية الي نستعملها مثلآ حين 
تحول معيناً الى معين آنخر . ونكل عملنا هذا مغيرين الخطؤط فنتوصل يذلك 
الالغريق الاسقاطي (رئايات معدنهوموععم ) تشكل الفرقات الفرعية السايقة 
متداخة قمه ‏ وعكتنا أخيراً ألا نبقى حتى الخطوط نفسها ونتفحص أشكلا 
مطاطة تحتفظ منه! فقط بالقابلات النظيرية والمزدوجة التتابع 
معسصتاصم:8 بين نقاطها وعتدئذ تحصل على الفريق الأكثر شمولاً والذي يسمى 
قريق ادع نط« مصسدمقصتمط الختص بالسولوحما . مكنذا وعتدما تستعمل بنئة 
الفريق لا تعود تشكل الحندسات التي كانت تبدو وكأتها تمثل النموذج للأوصاف 
السكونية والتي كانت محض صورية ومجزأة الى فصول متفصلة» إلا بناء واسعا 
تسمجتحويلاته “نظراً لتداخل الفريق الفرعي “المرور من بنية فرعية الىينية فرعبة 
أخرى ( هذا دون أن نتكل عن عل العروض العام الذي يكن أن تستده الى 
الطوبولوجما لنستخلص مته علوم أوكليريه الخاصة غير اقليدية أو الاقلمدية 
معسمع تل تاعمه والعودة من ثم الى فردق التنقلات) . هذا هو التغبير البذري م 


اا 


دتء1؟1 .5 في كتايه الرائع « برتامج ارلنةن » » وهذا يشكل مثالا أولما عما 
يكن أن نسميه » والفضل لبنية الفريق » انتصاراً إيجابيا البنيوية . 


- الينيات الأم . - ولككن ذلك لا يكن أن 'يِسّهُ إلا نصراً جزئيا لأن 
الميزة الأساسية لما أسمسساه بالمدرسة اابنيوية في الرياضيات أي مدرسة بورباي» 
هي انها كانت تسعى لالحاق الرياضيات يفكرة البنية . كادت الرياضيات 
التقلمدية مكونة من جموعة من الفصول غير المتجانسة (الجير ‏ نظرية الأعدادت 
التحليل ‏ الهندسة ‏ حساب الاحتالات ... الح ) التي يتعاق كل واحد منبا 
مدان محدود وبأشياء او كاثنات محددة بواسطة خواصبا الجوهرية . وبا أرن 
بنية الفريق» استطاعت أن تطبق على العناصر الأكتر ثمولاً “ولس على العمليات 
الخبرية فقط > وجدت جموعة المورباككي''' نفسها مضطرة الى تعمم بحث البنية 
حسب مبدأ مطابق في التجريد . 


فاذا سمينا « عناصر » الأشياء المجردة أص3 كالأعداد او الانتقالات او 
الاسقاطات ... الخ ( ونرى هنا انه يوجد نتائج عملمات وحتى عملمات متكاملة 
بنفسها ) لا يبقى الفريق ميراً بطبيعة عناصره بل يتعداها بتجريد جديد ذي 
درجة أعلى»وهذا التجريد يقوم على أن ذ_تخلص بعض التحويلات المشتركة والتي 
نستطيع أن نختضع لها أية نوعية من العناصر» وبالذات » كارن أساوب جموعة 
بورياي يقوم على استخلاص البنيات الآكثر عمومية براسطة طريقة تضعم! في 
تشاكلات وعووونهم بودده1 > وعلى اخضاع العناصر الرياضية اختلفة الأنواع ماء 
آتخذين بعين الاعتبار عدم خصوصسية الممدات الدي منه نستقي الأعداد» وصارمين 
النظر كلما عن الطبيعة الخاصة لهذه الاعداد. وترتكز نقطة الانطلاق اذا لشروء 
كهذا على نوع من الاستقراء ذلك اننا لم نستنتج أولم] العدد او شكل البنيات 


)١(‏ مجموعة البورلاي: اسم مستعار نجموعة رياصاث هرنسيين قاموا بعال كثيرة مكتركة. 


لض 


الأساسية التي نبحث عنها . هذه الطريقة أدت إلى اكتشاف « البنيات الأم » 
الثلات التي تشكل المصادر لكل البنيات الأخرى والمتعذرة التخفيض حكا قبا 
بدنها ( يأقي العدد ثلاثة نتبحة تحلمل تراجعي وليس تنيجة بناء أولي ) . 


يرجد أولاً « البنبات الجيرية» وبعيعها الفريق » تشمل جميع المشتقات 
المستخلصة مله . 

تتميز «البنيات الجبدية» بوجود عمليات مباشرة وعكسية بمعنى الممكوسية 
بالنفي ( اذا كانت ع العملة وعكسباع- ١‏ عندئذ :ع١‏ جاع صقر ) . 
ومن ثم يمكننا أن تفرق « ينات التنظيم » التي تخص العلاقات والقٍ يعيمها هو 
«الشبكة» أو التشابك؟ أي بنية مقارنة عموميتها بعمومية الفريق» والتى درسها 
ديدكايند بير كوف سابقا . يجمع التشايك عناصره برامطة علاقات هي « بلي » 
و « يسبق »2 ويحتوي على عنصرين الحد الأعلى (أقرب العناصر المتتابعة ) والحد 
الأدنى ( أبعد العناصر السايقة ) تطبق الشبكة كالفريق على عدد لا بأس به من 
الحالات ( مثلا على جموعة الأجزاء التي تنتمي الى جموعة معينة ٠")‏ او ما يسمى 
ب ء«عاومز5 او على فريق وفريق فرعي . أما الشكل العام لمعمكوسية الشبكة 
قلا يعود العكس بل المقابلة بالمثل » مثلا : سن “ا ش تسق سن + ش تتتحول الى 
س + ص تلى س لا ش -حين نستبدل الشارات (<) و (+) والعلاقات « تلى » 
دعق 'وأخيراً يمكننا أن تقول أن طبيعة البنيات الأم الثلاث هي طبيعة 
طوبولوجية ترتكز على مقاهيم الموار والاستمرار والحد . 


يعدما حددنا وميزتا هذه البتيات الأساسية صل على جميع اابثيات الأخرى 
ضين سباقين اثنين : إما بواسطة المزح > ودلك عندما تخضع موعة عناصر الى 
بنيتين قي تفس ألوقت ( مثلا الطوبواوجيا الجبرية ) او بالتمبيذ أي فارضين 


)١(‏ ادا اعتيرا الجمرعة م مؤلهة مر س حزء صل عل شموعة هده الاجراء ى ادا أحذة 


ا 
الاحزاء واحداً واحداً » اشان اثنان .., الم . 


رف 


مسامات محددة لتعريف البنشات الفرعة . ( مثا الفريق الحندسي الشتق على 
أنه فريق فرعي والمتداخل بالتوالي ( مثالاً على ذلك الفريقات المندسية المشتقة 
على اا تحت فريقات والمتداخلة بالتوالي من قريى ال عتنادروصمفصمع 
الطوبولوجي ) مدخلين في ذلك الحافظة على الخطوط ثم المتوازيات ثم الزوايا 
) راحم ه). 


يعكننا أن عر أءضا من بنبات أقوى الى ينات أضعف مثالاً على ذلك شه 
الفريق الترتبي والذي لا يحتوي عتدراً تحايداً ولا عنصراً عكسا ( الأعداد 


ولكي ددمج جممع هذه المظاهر يعضها يبءض ولنساعد على توضيح ماهية 
المعنى العام للبنيات يبدو ضرورياً أن تتساءل هال ان أسس هذه « الهندسة 
المعمارية الرياضية » ( الككلمة لبورباي ) تقدم ميزة « طبيعية »2 أم أنها تبقى 
حيز الأوليات الشكلية . ونعني هنا بكائة طبيعية ها نعنيه حين نستعمل كلبة 
7 طبييعية لكي نشير الى الأعداد الصمحدرحة الموجبة وال اكتاشفت'" قبل 
أن 'تسْتَسْمّل في الرياضيات والتي أَلِمّت بواسطة علبات مستقاة من النجربة 
البوممة كصة المقابلة النظيرية المستعملة عند المجتمعات البداثية في التبادل: واحد 
مقايل واحد» او في لعب الأطفال وذلك لاف السنين قبل أن يستعملها كانطور 
لتاليف العددالترتبي الأو لل عبر النهائي تسأكصقع اأمستالعد0 «عتصعءمط . ومن 
المدهش الملاحظة ان أولى العمليات التي يستعملبا الطفل فيطور نوه والتي تشتق 
3 من تنسمقات عامة لأعماله اللر تكزة على الأشياء» يمكن أن تقسم إلى 
ثة فئات كبيرة . الأول حسها تنتبج معكوسيتها : بالمتكس كا في الينيات 
3 ( بشكل خاص قي حاله بنيات التصنيف وبتبات الأعداد ) او بالتبادل 
كا في بنيات التنظم (فيالحالة الخاصة ووون دزءئ5 والصلات ال 546:12165) والثانية 
ان المجموعات يدل ان ترتكر على المشابهات أو المفارقات تنتبج قوانين التقارب 
والتتابع والحدودء الشيء الذي يشكل بنيات طوبولوجية جزئية ( المعتيرة من 


زان 


وجبة نظر عم النفس الأصلي سايقة للبنئات المدّية والإسقاطية يعكس التتايبع 
التار مخي للبندسات وطبةا لتعظم التبعية النظرية .)!١‏ 

يبدو إذ ان هذه الأحداث تشير الى أرن البنيات الآم» التي وضعتها جموعة 
بورباي» توافق» ويشكل بديبي وطبيعي» ان م نقلركيك» وبشكل يعيد عن 
العمومية وعن التقعيد الممكن أنترقديه على المستوىالنظري تنسيقات ضرورية » 
لسير مطلق_ذكاء منذ الأطوار الأول لنشوئه ٠‏ 

وبالغعل لدس من الصعب أن نبيت ان العمليات الأولى التي تكاهنا عنها تستيج 
فعلاً تنسيقات حسية حركة هي نفسها وحيث تمنوي الأفمال التي تستعين 
بأدوات عند الطفل يا عند القرد على بيات يشكل أكيد ( راتجع القصل 4 ) ٠‏ 

ولكن قبل أن ستخلص ما تعنيه هذه الملاحظات من الوجهة المنطقية» 
لتذكر ان البثءوية عند يموعة البورباي هي في طور التحول تحت تأثير قيار بأت 
من المفيد التكلم عنه لآنه يبين بشكل جمد أساوب اكتشاف ان لم نقل تكوان 
البنبات الجديدة . نعني هنا اختراع الفئات ( ماك لين وايلنبرغ ) أي اختراع 
طبقة عناصر تحتوي أيضاً على الوظائف الى تحملها هذه العناصر والمرافقة اذا 
لل ممحتطمءه21 : 1 

ورالفعل قان المفبوم الحالي للتابع هو صلة تطميق جموعة على جموعة أخرى 
او على المجموعة ذفسها وتؤدي مكذا الى يناء ججميع أنراع التشكلات 
عتمعتطم01تم ه150 او عسختطم ه31 د هذايعني انه “اذدار كر ا علىالتو اسع “لاتعو 33 
الفئات تتمحور على البنيات الأم ولكن على الطريقة العلاقبة التي تتبعبا والتي 
ساعدت على امتخلاص هذه الفثات. من هنا نمتطسع أن نعتبر البنية الجديدة 
مستخلصة لس من «١‏ الموجودات ععماخ » التى توصلت المهسا العملمات السايقة 
بل من العملمات نفسها والممتبرة كمياقات 'مكوانة . وهكذا تبدى ميدرة” 
نظرة بايرت الى الفرق على انها مجهود لالتقاط عمليات الرياضي أكثر مما 
تكون يبودا لالتقاط الرياضات . 


4 


هذ! مثل آتخر عن « التحريد المتمكس » الذي تكفنا عنه والذي لا 
يستخلص مادته من الاشياء بل من العمليات المارسة علمها ( حتى عندما كانت 
الأشياء السابقة محرد نقمجة لهذا التجريد )4 وتبدو هذه الأحداث ينة حقا فبا 
يتعلق بطبيعة وأساوب بتاء البتيات . 


-٠+‏ البنيات المنطقية . - يبدو المنطق للوهة الأولى وكأنه يشكل ميداناً 
متميزا للبنيات لأنه ييتم بأشكال المعرفة وليس بمحتوياتها . وأكثر من ذلك 
عئدما نثير مسألة ( غير منظورة جمد عند الماطقيين ) المنطق الطبيعي ( بالمعتي 
انذي:أوضحناء في الفقرة * ) للأعداد الطبيعية» نلاحل فوراً ان الحتويات القٍ 
تستعملها الأشكال المنطقية لا تزال تحتوي هي أيضا على أشكال موجبة باتجاه 
الأشكال الممنطقة . وأشكال المحتويات هذه تشتمل على محتويات أقل اعدادا 
ولكنها تلك هي الأخرى أشكالاً» وهكذا دواليك يشكل كل عنصر احتواء 
للمنصر الأعلى منه وشكلا للعنصر الأدنى» ولكن اذا كان تداغل الأشكال 
ونسبية الأشكال والمحتؤيات مفيداً جد لنظرية البنيوية فانه لا .هم المنطق إلا 
بشكل غير مباشسر فيا يتعلق بمألة الحدود ومسألة التقعيد ( راجم فقرة ه ) . 


ويآخذ المنطق الرمزي او الرراضي ( الأكثر شهرة اليوم ) مكاناً غير محدد 
في هذه الخطوة التصاعدية ولككن مع النمة الصارمة بأن تحمل منه ايتداء" مطلقا» 
وحكة هيه النية هي انها مكنة التحقيق بفضل طريقة الأولويات. وبالفعل» 
يكفي ان نختار كتقطة انطلاق» عدداً من المفاهم الممتبرة غير قابلة التحديد 
بشكل تساهم به في تحديد المفاهم الأخرى» وافتراضات معتبرة غير قابلة للبرهان 
(نسبة للنظام امحتار لأن اختيارها عشوائي) ستساهم هي أيضا في عملية اليرهان . 


ولكن يجب على هذه المفاهم الأولية ان تكون كافية متطابقة ومحصورة 
يقدر المستطاع ويكلة أخرى ألا تكون مسهيبة . ويكقي يعدئذ ارى نعطي 
أنفسئا قواعد للمناء » على شكل منبج على >“ وبقدو التقعيد عندئذ نظاما 
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يكتفي بذاته ومن'دون ان يستعين حدس خارجي 'نحسّل نقطة انطلاقه 
معنى مطلقاً : تبقى بالطبع مسألة الحدود العايا التمقيد والمسألة العلومية 
لمعرقة ما تغطيه المعطيات غير المحددة وغير المإرهنة ولكن من وج ة النظر 
الشكلية الى ينطلق منها المنطقي . ند هنا المثال الوحصمد بلا شك لاستقلال 
مجذر ي بمعنى ضبط داخلي حض أي على الانتظام الذاقي النام . 


يمكننا اذآ ان ندعم من وجبة نظر أوسع>الفكرة القائلة ان كل نظام منطقي 
( عدد هذه الأنظمة لامتناهي ) يشكل بنبه لأنه يحتوي على ثلاث ميزات : 
ميزة البلة ٠‏ ميزة التحويلات وميزة الضبط الذاتي . 


ولكننانعني بهذامن جهة أخرى “البنيات الخاصة بها “وسواء أذكرةه أملم تذكره 
إفإنالحدف الباطني للبنبوية هو الوصول الى البنيات الطبيعية . هذا التصور السيء 
السمعة والغامض بعض الشيء يغطي اما فكرة التجذير العميق في الطبيعة 
الانسانية ( مع خشيةٍ الرجوع الى الأولءة ) واما بالسككس فكرة وجوه مطلق 
مستقل بعتى ما عن الطببعة الانسائية التي يحب ان تتكيف فقط ( يحْسّى من هذا 
المعنى الثاني الرجوع الى الجواهر السامية ) » وتعني من جبة أخرى (وهذا أشد 
خطورة ) ان أي نظام في المنطق يشكل جملة منغلقة فيا يتعلق بمجموعة 
النظريات التي يبرهنهاء ولكن ذلكلا يشككل إلا جملة نسبية لآن النظام ينفتح من 
الأعلى فيا يتعلق بالنظريات التي يبرهنها (بالأخص النظريات غير المقررة من -جراء 
حدود التقعيد ) وينفتح من الأسفل لآن مفاهم وفرضيات الانطلاق تغطي عالماً 
من العناصر الضمئية . 

هذه المسألة الأخيرة بشكل خاص اهتمت البذيوية التي يمكن تسميتها بالمنطقية 
صاحية النبة الواضحة بالبحث عما يمككن ان يوجد وتحت » عمليات الانطلاق 
المقنئة بالأوليات والذي وجداء» يشكل قطى) مجموعة من البنيات الصحمحة 
والمقارنة ليس فقط بالبنيات الكبيرة التي يستعملها الرراضيونوالتٍ تفرض حدسياً 


-_ 


يشكل مستقل عن تقمدها بل تنطابق مع بعض هذه البنيات وتدخل عندئذ 
فيا تسميه اليوم الجير العام والذي يشكل نظرية للمنيات ‏ 

من المثير للدهشة بشكل خاص» هو أنمتطق «ول» أحد أكبر مو سسي المنطق 
الرمزي في القرن التاسع عشير يشكل جيرا يدعى جير بول . هذا الجبر الذي 
يغطي بشكل التقليدي متطق الطبقات ومنطق الافتراضات» يتنابسب من تاحبة 
أخرئ مع عم الحساب ( 5مع ه31 ) أي عل يحتوي على قممتين اثنتن فقغط 
صغر وواحد . والحالة هذه يمكننا أن تستخلص من هذا الجير بنية « شيكية » 
( راجع فقرة 5 ) حين نضيف الى الخواص المثتركة هيع الشيكات الميزات 
الآتية : ميزة الاستقراق هاةوة)دطنئوزق » وميزة احتواء عتصر أقمى وعنصر 
أدنى » وخاصة المزة التكاملية ( يحتوي يذلك كل عنصر على عكسه او على 
نقيضه) . عندما يمكننا ان نتكلم عن «دشبكة بول»» تسمح لنا من ناحية أخرى 
كل واحدة من العمليتين «البوليتين» “عملية الفصل الكلي دأو (م) أو (ش) وليس 
الاثتين مما »» وعملمة التعادل بتشكيل كل فريق على حدة » وكل واحد من هده 
الفرق يكن ان يتحول الى حلقة تبادلية 2١0‏ > نجد يذلك في المنطق البتيتين 
الرئيسيتين المستعملتين غالبا في الرياضيات» وفوق ذلك يمكننا ان نستخلصقريقاً 
أ كثر عموم] كحالة خاصة قريق الراعة عند كلين م لممعع دسو عل عمسمعع 
متعاظ ع0 . 

لتأخذ عملمة كمملية إلتوافق سح-ش: اذا عكسنا هذه العملية (ن) محصل 
على س »ا ش ( مما ينقض التوافق ) اذا قلبنا طرفي التوافق او بشكل أبسط 
اذا حافظنا على شكلبا » ولكن مع الافقداضات المنقوضة س حش » تحصل على 
البديل (ب) مما يؤدي إلى شر حدس . لنأخذ اأعادله سرش هذه المعادلة يكن 
ان تكتب : ١‏ 


)00( راجع ج ‏ ب - غرايز النطق ص ويفا في كتاب النطق والعرفة العامة « يباحيه » 
علمعام ها عل عتلغمم1ءمعدظ . 


يفنا 


س »ا ش /ياس عاش اس عاش ) اذا استبدلنا الآن في هذه المعادلة 
الجديدة ل١‏ و(<*) تحصل على الارتماط اليادل (أ) المتعلق يه للمعادلة 
ىرجش أى تحصل على س ا ش . وأخيراً اذا حافظنا على المعادله سرش 
بدون تغير تحصل على التحويل المطابق ت والخالة هذه نحصل بطريقة قبادلية 
على لممادلة . نع»اب دآ أو ن#اأحدب أو أعاب دن أو 
ن عاب « أحدت. 

تحصل هنا على فريق محتوي أربعة تحويلات ماما يحيث تنح عمليات منطق 
الافتراضات المزدوجة مندءادوةط ( سواء أكانت هذه الافتراضات مزدوجة أو 
مثلثة ... الخ ) من الأمثة بمقدار ما يمكننا أن نشكل من الرباعيات 
(تعصعنديو) بواسطة العناصر الموجودة داخل « مجموعة أجزاء » الفريق ذي 
الأرسع تحويلات'٠'‏ نهد بالنسبة الى بعض هذه الرياعيات معادلات خاصة : 


) وءت الذي تكلنا عنه في عام و154١ في ( كتاب النطق‎ ٠ هذا الفريق أ» ن‎ )١( 
) استنبع تعليقاً من مارك بإربوت ( الآزمئة الحديئة تشرين دوا عدد د ؛؟ مائل البدرية‎ 
ما يؤدي الى سوء تفاعم . اذا دممنا مغبوم العمليات أنابات رحرلثاء الى شكل أسط نجد‎ 
: ان في المعادلة (8 لخ ) م عا ى حيث عكننا ان تبسط التحويلات الثلاثة الباقية‎ 

. تضيرمع الى ععم ددا‎ -١ 

»* - تغيير ىق 13 عع صقطء ٠.‏ 

م - تغمير م واى بلفس ألوفت . 

هذا لن نكون قد حتقنا سوى تمادلات سينا يفترض الفريق أء ن ٠‏ ب © ت بالممكس ليس 
الخانات الأربعة في أية لائحة كمناصر : 


معاق مياق > معاق و عمجا ق. 
8 4 8م 8 لذ نم 41 
واا المتة عثشر تنسيقا الموجودة في مرعة تحز بثاته دار اللحده ؟ تنسة] للافتراضات 
الثلاثة » هذا لا يظبر الفريق نفيا الا في مستوى ما قبل المراهةة ينا تظهر التاذج السبلة 
الكونة لفريق تحتوي أريعة عتاصر والتي ذكرها بأربوت نط8 سولة الفبم في مرحلة السنوات 
السيع او الثاتية الأرلى ٠‏ 


لكا 


تادب أو ن-أأو نداب ولكن لا تحصل بالطبع أيداً على المعادلة 
حن . يبدو واضحا بالاجمال أنه يوجد « بنيات » يكل ما للكامة من معنى 
عل المنطق وبرداد أعستها لنظرية البنبوية بمقدار ما تقبع تكوين عل النقفس 
في تطور الفكر الطببعي » توجد إذا هنا مشكلة من الأقضل الرجوع اليها ‏ 


06 


0 


م - الحدود اليديلة للتقعيد الاستتباطي . - ولكن التفكير في البنيات 
المنطقية يقدم قائدة أخرى للبنيوية بشكل عام . تبدو هذه الفائدة في تبيارف 
بماذا لا تختلط الينوية مع تقعيدها ويه اذا تنتبج هكذا بالنسبة لحقيقة طبيعبة 


ستجتهد في تبيان معناها شيثا فشيئا. في عام 1م14 قام كيرت غودل بإكتشافر ' 


أحدث” دويا ضخما لاتهامه الآراء السائدة التي كانت تهدف الى ضم الرياضيات 
لعل المنطتى ومن ثم همها للتقعيد الصاقي » ولأن هذا الاكتشاق فرض على هذه 
الآراء حدودآً لا شك متحركة او تيديلية ولكنها موجودة في أي وقت كان من 
عملية المناء . فقد يرهن غودل بالفعل ان مطلق تنظرية غنبة ومتاسكة > كعم 
الحساب البسيط © لأا يمكن ان تتوصل بوسائلها الخاصة او بوسائل أخرى 
«أضعف» (أضعق في حالة منطق وايتبيد وراسل أي متطق «المبدأ الرياضي»)» 
الى برهان عدم التناقض الخاص بها . وبالفمل اذا تمسكت بأدواتها الخاصة 
تصل الى افتراضات غير مقررة ولا تصل بالتالي الى الاشباع . وبالعكس فقد 
وجد فيا بعد ان هذه البراهين غير الحققة في مم نظرية الاتطلاق تعدو ممكنة 
اذا استعملنا وسائل أقوى . هذا ما .حصل عليه جنتزت في حسايه السمط حين 
اعتمد على حساب كانطور عبر النهائي . 


ولكن عل الحساب هذا لا يكفي لتكلة نظامه لخاص ولكي تتوصل الى ٠:‏ 


ذلك يجب ان نلجأ الى نظريات من نوع أممى . والفائدة الأولى التي تمنيها من 
هذء الملاحظات هي انها تدخل في مقبوم كبر القوة او الضعف التقريبيين للبتيات 
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فى مبدان محدود حيث يمكن مقارتتها. وك أوحى تدرج الخواص بالتطور كفي عل 
الاحبساء » برحي التدرج الذي قدمناه يفكرة كاملة للينناء. وسدو بالقعل 
معقولاً ان تستعمل بنية ضعيفة وسائل أكثر بساطة > وان يتناسب مع القوة 
المتصاعدة » أدوات معقدة الأعداد . والالة ان هذه الفكرة لليتاء لدست يجرد 
تصور فكري . ويسعى التعلم الأساسي الثاني في اكتشاقات غودل * الى فرض 
هذه الفكرة بطريقة مباشرة لأننا اذا أردنا | كال نظرية هاء عن طريق برهابها» 
ولدس عن طريق عدم تناقضها لا يكفيتا ان نحلل الافتراضات المبدثية يل يصبح 
ضروريا ان نبني الفكرة التالية . 


كان يكفيتا حتى الآن ان نعتير ان النظريات تشكل هرماً جميلاً » برسو على 
قاعدة مكتفية بنفسها » ويكوت الطابق السفلي هو الطابق الأكثر صلابة لأنه 
مصتوع من الأدوات الأكثر يساطة » ولكن » اذا كانت البساطة دليل ضعف 
واذا توجب ان نبني طابقا من أجل تدعم الطابق الذي يسبقه » يبدو عندئذ ان 
تاك الهرم أصبح متعاقا بقمته . وهذه القمة الغير مكتملة بنفسها يحب ان 
ترقم يدون اذقطاع . 


من هنا يحب أن نقلب عندئدذ هذه الصورة الهرمية وان نستسض عنبا » 
بالتحديد» بصورة اولسية » تتوسع دوائرها كلما صعدت . وبالفعل تصبح عندئذ 
فكرة البنية المعتبرة كنظام تحويلات مرتبطة ارتباطا شديدا ببنائية اتتكون 
المنصل . وبهذه الحالة فان حجة هذه الظروف تبدو سبلة بشكل كاف وبمتناول 
عام كاف . استتخلص غودل من النتائج التي توصل اليها اعتبارات هامة بما تخص 
حدود التقعبد » ولقد أمكن 'برهان وجود مستويات مختلفة من المعارف نصف 
الشكلية وتصف الحدسية أو من المعارف التقريبة على درجات متتوعة » ودّلك 
بالاضافة الى المستويات الشكلية . وه ذه المتويات تنتظر اذا أمكتنا القول 
دورها من التقعيد . 


م 


تمدو اذا دود التقعيد متحر كة وعوضية ومعصواءوء:؟ وليست متغلقة 
تهائا كالأسو ار المحددة لمطلق امبراطورية» وفي هذا المجال اققرح لادريير» تفسيراً 
حاذقاً يقول فمه : دلا يمكئنا ان :هبمن على جميع العمليات الفكرية دفسصة 
واحدة»7١)4وهذا‏ الاقتراح يبدو تقريبا أوليآصحيحا»ولكن تجدمن تاحيةأولى» 
انعدد العمليات الممكنة في فكر الس محدوداً بشكلتبائي » ومن ناحمة أخرى 
ان مقدرتنا على الحممئة الفكرية تتغير باستمرار مع الممو الفكري > حتى غدا 
من الممكن توسيعها . 


وبالمكس قاذا عدة الى نسبية الأشكال والحتويات التي ذكرن مها في الفقرة 
() » تنمسلك عندئد -حدود التقعيد بنفي الشكل كشكل» و ا حتوى كاحتوى. 
ويلعب كل عنصر» من الأقعال الحركية الحسية الى العمليات (او من هذه الى 
النظريات. . .الخ) » بنفس الوقت» دور البشكل بالنسبة لللحتويات ودور الحتوى, 
بالنسبة للأشكال العليا . وهكذا فان الحساب البسيط « يكن » شككة دلا 
شاك به ولكنه يصبح محتوى» في المساب عبر النبائي (عثابة قوة معدودة) . 
والنتجة ان التقعيد المسكن لحتوى معين يبقى محدوداً تبع لطبيعة هذا الحتوى. 


ولا يوصلنا تقعيد « المنطق الطبمعي » الى بعيد بالرغم من ارى هذا المنطق 
, يكوتن شكلا بالنسبة الى الأفعال الحسية . ينا يوصلن ا تقعيد « الرياضيات 
المدسية » الى أبمد يكثير » بإلرغم أنه يمدلها لي يستطيع ان يعالجها شكلناً. 


والحالةاننا اذاوجدن أثكالآعندجيع طبقا تالتصر 0 رات 
الخبالية الحسية ال حركة وعند حالاتها الخاصة من التصورات الخيالية المدركة.. 
فبل يمكتنا ان نستنتج ان مطلق شيء يشكل ديثية » ونلبي عرضنا هاهتا . 
ذلك مكن وققا لأحد الممانى » ولكن بمعنى انكل شيء ممكن البناء 
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م أطمعتاءتصاة ولكن البتية | هي نظام تحويلات منضط ذاتيا » لا 
تطايق مع أي شكل : يشكل كوم من الحجارة بالنسية الينا شكلا (لآنه يوجد 
حسب طريقة غيستالت أشكلاً رديئة كا يوجد أشكلاً جبدة» فقرة 2411 ولكن 
هذا الكوم لا يمكن ان يصبح ينمة إلا اذا أعطينا أتفسنا نظرية مدققة > تسأهم 
في ادخال النظام الكامل لمركاتها غير الحقيقية . 


وهذ! يؤدي ينا الى الفيزياء . 


يفنا 


٠+‏ | البفيات الفيز ياي والبيو لوعي 


ه- اليتيات الفيزيائية وميد السيبية . - با ار البنيوية هي الهرثة 
النظرية التي جددت علوم الانسان والتي لاتوال تلوم حركات العلوم الطليعية » كان 
من الحتم أن نبداً يفحص ما يمنيه هذا المفهوم في الرياضيات وق المنطق . ولكن 
يمكن ان نتساءل أيضا عما يعنيه في الفيزياء ؟ وذلك لأتنا لا نعم ميدثيا اذا كانت 
البنيات تتعلق بالانسان او بالطبيعة او بالاثنين مما» ولآن الربط بين الاثنين يحب 
ان 'ببحث عه في مبدان التفسير الانساني لظواهر الطبيعة . كان المثال العلمي 
للفيزيائي ودة طويلة برتكز على قباس الظواهر وعلى إثبات القواين الككمية 
وعلى تفسير القوانين بالرجوع الى مفاهم كفاهم التسارع » ومعامل الككثافة » 
والعمل» والطاقة » يتحدد الواحد منبها تبعا للآخر بطريقة تصون مبادىء الحفاظ 
على تماسكها . 

لهذا ادا تكامنا عن المنيات في هذا الطور التقليدي من الفمزباء » تككون قد 
عنينا كبرى النظريات التي تنضبط في داخلبا العلاقات في نظام علائقي » كا في 
نظرية التصور الذاقي» ونظرية تساوي الفمل ورد الفعل» والنظرية الي تسير القوة 
كنتيجة لمعامل الكثافة والتسارع عند تيون » او كا قي نظرية تبادل السياقات 
الكهربائية والاغناطيسية عتد ماكسويل . 


ولكن منذ ترعزع « قيزاء الميادىء » « مممتعمككم معق عدوتسرطم » 
وتوسع البحث الى مستويات قصوى» عليا ودنيا في سل الظواهر » ومنذ اتقلابات 


+ - اليقموية دف 


الردىغير المتوقعة كإلماق عل الحبل بالكبر طيس عصون مهدع تصسماءء1نم نشبد 
تثمينا مضطرداً لفكرة اليتية . 

وغدت نطرية عالط الحساسة في الفيزياء المعاصرة حتى بات البحث 
عن البنية يسبق القياس . وأصبحت البنية *تفبم' على انها مجموعة عجبالات 
وتحويلات ممكنة يأخنة في داخلها النظام ا اللدروس موقم معنا وفتن 
هذا الموقع تيع مجموع المنكنات . والسألة الأساسية التي يئيرهما هذا التطور 
للفيزياء في البنيوية “تصبح عتدئد مسألة طبيعة السببية وعلى وجه التحديد مسألة 
العلاقات بين البنيات المنطقية - الرياضية المستعملة في التفسير السببيى للقوانين 
والبتيات المفترضة من الواقع . اذا اعتمدنا على نظرية الوضعية مدموة#:ازومم في 
تفسير الرياضيات» على انها مجرد أسلوب بسيط» لا عاد هناك بالتأ كيد مشكلة » 
ولاقتصر العلم يحد ذاته على مجرد وصف . ولكن ما ان نعترف بوجود المنيات 
الملطقية او الرياضة مكنظام تحويلات إلا ويُطنلتب” إثبات المسألة التالية : 
هل ان هذه التحويلات الشكلية بعينها هي التي “تعمنا منفردة بالتغييرات 
والحفاظات الحقيقية المشاهدة في الظواهر . او بالعكس ان البتيات المنطقية لا 
تشككل إلا اتعكاساً مستبطنا في داخل عقلنا للإواليات الملازمة للسيبية الفيزيائية 
الموضوعية والمستقلة عناءاو أخيراً هل يوجدعبين هذه البنيات الخارجية والبنيات 
المتعلقة بعملياتنا » رابط دائم لا يطايقها ورابط تجده في مجرى عملنا مجسداً 
تجسيداً حسما في ميادين متوسطة كيادين البنيات البيولوجية او ميادين أقمالنا 
الحسة الحر'كة . 


في مطلع هذا القرن اتجهت نظريتان من أكبر نظريات السببية الى الحلين 
الأولين من هذه الخاول الثلاث . يصور عيرسون «موععتره34 السبببة ككفهوم 
أولي لأنها قت تقتصر علىتطابق المتنوع» وتمحدد برونشقبك يم الاطءقصنم8 .,1 السبسة 
بالقاعدة « يوجد كوت » (بالمفهوم النسبي )» ولكن الصعوبة الواضحة ال جلها 
الأول من هذين النظامين» هي أنه لايفسر إلا الحفاظات ويبعد التحويلات» مع 
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أنها ضرورية بالنسبة للسدبية في ميدان « اللاعقلانية » . أما النظام الثاني فن 
نتمحته إلحاق البنمات العملية بالسيبية واعتبار المساب كعل « فيزياقي ‏ رياضي» 
( بالرغم عن كل ما قل حول المثالية الإرونشفيكية ! ) . ولكن يبقى ان 
نخضع هذه الفرضية الى تدقيق نفسي ل بمولوجي عناوتعوماه 1أطمطء زوم 
وعندما نعود الى الفيزياء ند أمامنا التأكيد التالي : ان الاستنتاج الرياضي 
المنطقي لمجموعة من القوانين لا كفي لتفسير هذه القرانين ما دام هذا 
الاستنتاح استنتاجا شكلياً : يفترض التفسير وجود كائنات او «أشاء» 
تحت الظواهر ووحود تأثيرات واضحة لهذه الكائنات على يعضبا البعض. والمثير 
للرهشة هو ان هذه التأثيرات تشبه في يعض المالات والى حد كيبير بعض 
العمليات . وعلى وجه التحديد مقدار ها توجد صلة بين التأثيرات والعمليات 
بمقدار ما نشعر اتنا « نفبم » ولككن الغم والتفسير لا يقتصر اطلاقاً على تطبيق 
عملماتنا على الواقع ولا يقتصر على ملاحظة ان هذا الواقع « يِستَسم » لعملياتنا . 
ان أي تطبيق يسيط يبقى داخليا على مستوى القوانين»ولكي نتخطاه ونصل الى 
الأسباب 'يطلب منا أكثر من ذلك : من الضروري إسناد هذه العمليات الى 
الأشاء المعتبرة كأشياء وأت نتصور ان هذه الأخيرة تشكل رمزاً حسابسب] 
تنا ]0262 0 نيحد داتها ٠.‏ 


عندئذ» وعندئذ فقط» يمكتنا ان تتكلم عمن « بنية ه سببية. هذه البنية هي 
المجموعة : الموضوعنة » هذه الرموز عا تخص علاقاتها! المشتركة الفعلية . من 
وجبة النظر هذه يبدو الاتفاق الدائم بين الحقائق الفيزيائية والأدوات الرياضية 
المستعملة لوصفها مثيراً للدهشة» لأن هذه الأدوات غالباً ما تكون قد وجدت 
قبل استعرالها» وعندما بنيت نتبجة لحدث جديد » ل تستخلص من هذا الحدث 
الفيزيائي بل أعدت يطريقة استنتاجية حتى المشايهة . والطالة ان هذا الاتفاق 


)١(‏ مفبوم شائع الامتمال في الفيزناء الجزئية وحيث قسقيدل الككيات الشاهدة برموز 
مترابطة . ولككن هذا اللقهرم يعم ليشمل المنى الذي تعطيه إباء هنا . 


و 


لا يشكل اتفاق لغة مع الأشاء المعينة فحسب كا تعتقده « النظرية الوضعية » 
لأنه ليس من عادة اللغات ان تحكي مسيقا عن الأحداث التي تصفها بل تشكل 
اتفاقاً للعيلنات الانمانية مع عمليات الأشاء الرموز وجداعا6«2مه - ناءزطه » 
وبالتالي يشكل هذا الاتفاق تناشماً بين هذا الرمز الخاص ( او هذا الصانع 
للعمليات العديدة ) » الذي هو الانسات يحسده ويعقله » وبين هذه الرموز غير 
الخصية التي تشكل الأشياء الفيزيائية على جميع المستويات . نجد هنا اذن إما 
البرهان الساطع عن هذا التناغم السابق الإثبات بين جواهر الأقراد 
كعفددومر المقلقة المصراعين التي كان محلم يها لادبنيتز عاندطع.ة > وإما اذا 
كان هذان المصراعان مفتوحين صدفة وليس منتغلقين » أجل متال على 
التكسفات البيولوجمة المعروفة ( أي الفيزيائية ‏ الكيميائية والمعرفية معا ) . 


اذا صح ذلك فيا يتعلق بالعمليات يشكل عام فانه يبقى صحيحا فيا يتعلق 
يأمنة « البنيات » العملية . مثالاً على ذلك نعلم جيداً ان بنيات الفريق مستعملة 
يشكل عام في الفيزياء منذ المستوى الفيزيائي الحزئي عنتوتوترطمو نمم وحىق 
علمالحيل السماوي النسي كت داءم عؤدعاغه عسوتصمئة81 . والحالة أن هذا 
الاستعمال ذو فائدة كبرى فيا يتعلق بالصلات بين تبات الوضوح الغملية 
والمتيات الخارجة والموضوعمة . 


ضمن هذا الاعتبار يمكننا ان نميز بين ثلاث حالات: مجه بادىء ذي بدء 
الحالة الي بها يتمتم الفر دق بقممة كشفية عاوناو سعط بالنسية للفيزيائي ذلك 
اذا أخذة بعين الاعتبار اننا لاغثل فريق الرباعية "1 5 مانلصمعادب حث 
تعنى < الشفعبة غان:دم ( تحويل من شكل خارجي دمننةسدوقدهه الى 
شكله ا آقايل في المرآة ) وتمني © الشحنة عومد ( تحويل من الجزئي 
علنسعتعدم الى مقابل الجزئي عامعتامدونمح ) وتعي 1" عكس معتى الزمن 
5مة! نال كمعة نلك متم وصة ٠‏ ثم جد الحالة الي بواسطتها لستتمج التحويلات 


فنا 


من الأعمال المادية للمُختبر» الذي يعالج المعاملات او ينسق بين القراءات الممكتنة 
بواسطة أجهزة قياس يلاحظها مراقبون في حالات مختلفة» دون ان تشكل هذه 
التحويلات سباقات فنزيائية مستقلة عن الفيزيائي . 

احدى انحازات فريق أورنتز نمءءم.آ تطابق مع هذه الخالة الثائية عندما 
تدخل بعض التغييرات على نظام المراجع أعامع ]م2 »© فتنسق بين وجبي نظر 
مرأقبين متطلقين بسرعةين مختلفتين » عندئذ تصبح تحويلات الفريق تحويلات 
اللوضوع 4و لكنها مكنة التحقيق فيزيائياً في بعض الحالات “الشيء الذي يبرهنه 
الانجاز الثاني لفريق لورئتز عندما تنكام عن تحويلات حقيقية يمارسها نفس 
الموضوع على النظام المدروس . يوصلنا هذا الى الحالة الثالثة حيث تتحقق 
تحويلات الفريق فزيائياً يصرف النظر عن معالجات الختير » او حين تكوت 
هذه التحويلات مبمة من الف احية الفيزيائية » وذلك في الحالة « التقديرية » او 
الكامئة . وتتعلق هذه الحالة بتركيب القوى التي تشكل » ومعها تفسير حالات 
توازن القوى » بنية توضيحمة ة وأسعة ترتكز على بئية الفريق . وقد دعم ماكس 
بلانك » الى جاتب السبسة الفاعلة الفكرة التي "ضع الظواهر الفيزيائية ئنة يشكل 
شبه كل الى ميدأ الفمل « الأدنى » : والحالة ان هذا المبدأ يتعلق « بعلة 
نهافية » تعمل بالعسكس ف المستقيل » أو يتحديد أكبر يتلق ينباية معينة » 
الشيء الذي يتبعه تسلسل الشياقات التي توصل اليه١؟‏ . ولككن قبل اث غنح 
الضوئيات ( وده:هدم ) في داخل الشماع الضوثي عدوتامه ستصعط الأقصى 0 
يرغم جسم الاتك ارات الي تعترضه عند عبور طبقات الجو » امكانية 
التعرف ك « كائنات مجبزة بعقل » بالمزيد الى كوننا منحتاها صفة الرموز 
ككناء مه > يبقى ان نتساءل كيف يتحدد في هذه الحال تكامل قيرم! 
أقسد# عل علدعوغامز الذي يساوي قيمة دنما بالنسية الى كل الطرق المجاورة. 
والحالة اننا نحد هنا يجدداً » يا قِ حالة «الأعمال الفرضة © «واع د عزي عاد عدعا» 


)00( 52006226 عنالق تأونتطم م1 مسقل عتمت يلل عججمصة1» ,علعسصداظ جدك4ة . 


يذنا 


تفسيرا بواسطة التعديل شيئا فشيئًا بين جيع التغييرات المسكنة في جوار الطريق 
المقيقي » ذلك اذا وضعنا الواقع ضمن التحويلات المنكنة. وأخيراً يبدو أكيداً 
هذا الدور للتحويلات الممكنة في حال التفسيرات الاحوالية وعؤونائطةطممم : 
تقسير المبدأ الحراري عناوتسقصرزلمعع 1 عمتعمصم بواسطة نمو الاحهال 
( أي التصور الحراري ءتمدماده ) » يتوجب علينا من جديد تحديد البنية 
بتركيب مجموع الممكنات لكي نستنتج منها الواقع ( لآن الاحهال هو شارج 
قسمة عدد الحالات الملائمة على عدد هده الحالات الممكنة ) وذلك بالرغم اتنا 
تعني هنا بلاتبادلية معاكسة لتركييات الفريق . 


يوجد اذا بالاجمال بذمات فبزبائية مستقلة عنا ولكنها تتناسب مع البنيات 
العملية حتى في الميزة التي يمكن أن تظبر على أنها خاصة بنشاطات الفكر والتي 
تتعلق بالممككن وال تشغل الواقع قي نظام الفرضيأت و[عبنءتم دعل عصسغائرد. 
وتطرح هذه الصلة بين البنيات السببية والبنيات العملية والمفبومة في حالة يعتمد 
فها التفسير على فاذج مبتية جزئياً بطريقة مصطنعة او في الحالات القاصة 
بالفيزياء الجزئية وحمث لا ينفصل تتابع السياقات عن عملية الحتبر ( من هنا 
الغاية التي ينشدها اديغتوث «وئي:888 الذي يقدر أنه من الطبيعي جداً ان نجد 
يدون انقطاع أشكلاً « للفريق » (تطرح مشكلة عندما تبين التحقيقات العديدة 
موضوعية المنية الخارجة عنا . ويُّقدم التفسير الأكثر سهولة في هذه الحالة على 
التذكير منذ البدء بأتتنا نحد السدبية في سلوكنا وليس في سلوك الأنا بالممنى 
الممتافيزيقي للكلمة عند مابن دو بيران صدءذظ ع عمتد34 “بل في الاوك الحسي 
الحرك والآلي حيث يكتشف الطفل المقل في الحركة ودور الدفع والثقاومة .. 

والحالة ان السلوك هومصدر العمليات ليسلآنه يحتوي هذه العمليات مسيقا» 
كنا ليس لأنه يحتوي كل السببية » بل لآن ارتباطاته العامة تحتوي على بنيسات 
جزئية كافية لآن تشكل نقطة انطلاق للتحريدات العاكسة والى اليتاءات 
اللاحقة . ولكن ذلك يوصلنا الى البنئات البولوجية . 
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٠‏ - البئيات العضوية . - يشكل الجسم الحي في نفس الوقت نظ اما 
فمزياكيميائي بين الأنظمة الأخرى“ومصدر نشاطات الشخص الذي تدرس 
انفعالاته . اذا ( كنا قدمنا في الفقرة ١‏ ) كانت البنية نظاماً كاملا من التحويلات 
ا منضيطة ذاتياً 2 يشكل عندثلك الجسم 'المي يعيما 12101 لليتيات وادا كا 
نعرف ينيته بشكل محدد فاته عنحنا مفتاح البنيوية نظراً لازدواجية طببعته 
كقوضوع فيزيائي مركب وكمحرك للتصرف. ولكتنا لم تصل بعد الى هذا الحد. 
فاليئيوية السولوجية الحقيقية لا تزال بعد في طور التككوين بعد قروت من 
التخفيضية عسعتصصمتاء سل د المسبلة او الحوية عموزنادة. الشفبية أكثر ما 
تكون تفسيرية .وهذا الاعقراف الضمني بالتراجع الذي يقدمه لنا شكل التطوير 
بواسطة التغيرات المفاجئة والمنسقة بعد ضريه»والذي لا بزال للأسف على درجة 
من الاحترام في ميادين عدة . بهذا تكون قد نسينا حدثين أساسيين الأول ان 
الفيزياء لا تنتبج المع الترا كني للمعلومات» وأن الاكتشافات الجديدة تؤدي ينا 
الى اعادة صماغة المعاومات أ > ب > ج ... الخ وتيقى هكذا مجهولات المستقبل 
س >م». . .الخ» والحدث الثاني هو أن في الفيزياء نفسها تؤدي تحجارب التخفيض» 
من الكهراطيسمة الى الأوالية » تؤدي يعمكس التركيات الجمعية او المطابقة الى 
تركيبات نحيث يغتني الأدنى من الأعلى وحيث يضع التمثيل المماكس 
عسومءةءة دمناواتستهوج > الذي ستنتج من التركيبات » في حيز 
الوجود بنمات المجموع . عكننا بذلك ان ننتظر » من دون أن نقلق » حدوث 
التخفيضات من الحموي الى الفيزياكيسسائي» لآنما لن تخفف بالفمل شيئا بل تحول 
!صالهحها حدي التناسب . وتحمارب التتخفيض هذه المسبلة والمعاكسة للبنيوية 
دع دعنلدساء ادمح > عورضت من قبل النظرية الحموية بواسطة أفكار الجلة 
والقصدية 6إنلدم5 الداخلية او الخارجية ... الخ . ولككن هذه الأخيرة لا 
يكن أن تعتير بنيات ما دمئا م نحدد الكيقيات السيبية والعملية للتدويلات 
المعتبة في داخل النظام . كا أن نظرية « اليدوز » ععمعجععص الت دافع عنها 
لويد مورغات صدوع:ه31 1نزه1:1 وآخروتن غيره تقتصر على ملاحظة وجود 


أمكنا 


الجلات في مختلف المستوبات. ولكن القول بأنها « تبرز» في وقت ممين لا يرتكز 
إلا على الاثارة بأن هنالك مسائل . ومن 6احية أخرى» اذا كانت الحبوية قد 
شددت على الجسم الخي كموضوع او كتصدر للموضوع بكس أوالية الموضوع» نقد 
إكتفت دامًاً بتصوير للموضوع مستوحى من استنباطات المعنى المثترك او من 
العلم الماورائي للأشكال الارسطو طاليسة كنا عند دريش طعوع221 . من المهم 
هنا الإشارة الى التجربة الأولى للبنوية التفسيرية في البيولوجيا وهي عضوانية 
برتلائفي لقصدام8 ه77 :1 ااستوحاة من أعمال السيكولوجيا 
التجريبية في مبدان الصيقات أو البنيات المدركة والمحركة . وإذا كانت أعمال 
هذا المنظر في علم البيولوجيا ذي قيمة لا تناقش نظراً نجهودهما المبذول في 
تأسدس « نظرية عامة للأنظمة » » فإت التحسينات الداخلية في الفيزبولوجيا 
المقارتة وق علم الأحنة عتعه 1م ططسرء السيسية وق علم الوراثة عنلو فصع “» 
وفي نظرية التطور وفي علم الأخلاق ... إلم كانت ذات دلالة يالغة فيا يتعلق 
بالتوجيه البنيوي الحالي للبيولوجيا . 
استعملت الفيزيولوجما منذ زمن بعيد يتطويرها أعمال ,لود برتارد مقهوماً 
ائيسيا بالنسة للينية هو مقهوم ال عنوماوم6صسمط الذي بعود اكتشاقه إلى 
كانتون وبرجوعبا إلى توازن دائم للوسط الداشلي وبالتالي إلى ضيطه . هذا 
' التصور يؤدي بنا إلى إبراز فكرة الضبط الذاتي بالنسبة للجسم الحي بكامله . 
والحالة أن هذا الضبط الذاقي يتعدى بنقاط ثلاث الأشكال الفيزيائية المعروفة 
للتوازت » شكل خاص التعديلات الجزئية عند « انتقالات التوازن » حسب 
مبدأ لو ثاتوليه . نلاحظ أولاً أن ضبط البتية العائد بادىء ذي يدء إلى 
إلانتظام الذاقي العام يؤمن نفسه فيا يعد بواسطة أعضاء ميزة عن هذا الانتظام . 
وهكدا تتيس مختلف عوامل ##ميد الدم كا برى ماركون جان “ تتح الفرصة 
لاتنظام عفوي قدم نساليا عدوناغمنجه1 رام (على الأرجم منذ الكو لنتريين) 
ثم تخضع لمراقبة عضو انتظام أول مع الجهاز الهرموفي » وأخيراً تخضع لعضو ثان 
مع الجهاز العصي . انب وبالتالي » تستوي البنية الحبة على عمل مرتبط يعمل 
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الجسم الحي بمجمله بشكل أن تشغل وظيفة بالمعنى الببولوجي الحدد بالدور 
7 تلعيه البنية التحتية بالنسبة للمنية الكاملة . وأنه من الصعب رفض هذه 
الفكرة في ميدان الحماة ولكننا نجد في الممادين ال معرقية مؤلنين يطرحون 
المنبوية كظرية مضادة لآية نظرية نفعمة ع5:0ز[02ممناعدن؟ وهذا بتكا ل رأيا 
تحب مناقشته . نال لذ تعطي البنيات العضوية المرتبطة ارتباطا وثقاً. .مع 0 
النفعية ذه البنيات مظى_أ مبله البنيات الفيزيائية (فقط بالنسية للفيزيائي 
هذا المظبر يقضي بالرجوع ! لى المعاني هذه المعاني تبدو واضحة بالسبة 0 
الحي في التصرف حيث تضع آلبنيات الفطرية بشككل خاص في عين الاعتبار 
جميع أنراع «الإشارات الدالة » الور اثمة كسأكةء أء: عأمممز .1131 ) 
(ذصوتسقطءعم) ولكن هذه المامات تبقى حتواة قٍ كل عمل منذ التفردق 
الميولوجي الحض بين العادي والشاذ . 

مثالا على ذلك» ني حالة خطر الاختناق عند الولادة يقبح تحمد الدم الفرصه 
إلى انتظام عصي فوري :. ولكن ال 053 طمط لا محتوي فقط على معق 
فيزيو لوجي . فمن أثم مككتسبات البثيوية الببولوجية المماصرة هي أنها تخلت عن 
صورة ال عددومئع المعتيرة كتجمع مورتات وعبرخع متعزلة وتخدم النطامحيث لا 
تلعب المورثات دورها كعازف اتفرادي وإنما كأور كترا كاملة على علي 
لإكلوصةطاعطه12 3 مع وجود مورثات ضابطة يشكل خاص وحيث تننظم العملية 
بواسطة عدة مورثات من أجل واحدة» أو تنتظم العملية بواسطة مورثة و أحدة 
من أجل عدة ميزات... الخ ولا تعود عندئذ الوحدة ! لوراشة تشكل عسسمدنع 
منعزلاً بل تشكل «السكان» وذلك ليس مع مجرد خليط بسيط» بل مع اندماج 
سلالات بطريقة تظور ال !)كمع تطمط امم وراثية النيء الذي بيعي توازنا 
بريد احنال المقاء ومارهنا بالطريقة التي لق قدمبا دو يهأ نسكي وسبلسكي » تلط 
عدة سلالات معروقة في 9 تقض مكاق + وندوضص مستوءا انها بعد عدة أجيال . 
والأفضل م ن ذلك لا بعود سباق التغدبر الأساسي تغمار آّ إحيائا 11110 
وإئًا وإعادة تنظم » وراثي» الثنيء الذي يشكل الآداة الرئيسية لتكون المنيات 
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الوراثية الجديدة . وفي مبدان الأصل الجنيني ممغمعومرطيدء شددت المبول 
المنموية “الي تعمل منذ اكتشاف منسقات الانتظامات المفيانية والتجددات» على 
أعمال وادئغتوت صمعهم:2001ئالآ الي أدخلت مقرو 0 ال ونوقط١ءمعغصصمط‏ أو 
التوازت الحري للنمو المتعادل للانحرافات الممكنة حو ال قعلوقى أي الطرق 
الضرورية التي يقبعبا هذا النجو . والآمم من ذلك أن وادتجتون بسن التفاعل بين 
الوسط والتأليف الوراثي فقي أثناء النمو ( تكون ال موجمهكهام ) » وركز على 
أن ال عصجممغام شكل حوايا لل عمموقع بالنسية لتطلسات الوسط 
والتنسيق يتعلق بهذه الأجوية وليس بال عم وط:همنج نفسها : من هنا إمكانية 
« التشل الورائي » بواسطة هذه التنسيقات أو تثبيتات الميزات المكتسية . 
وبشكل عام برى وادتجتون» في العلاقات بين الوسط والجسم الحي» دارة 
إحمائية آلمة ينتعي يواسطتم, | الجسم الي وسطه» ب.نا نكيقه هلدا الأخير 
وتتعدى مفهوم المنية ا انضيطة ذاتيا»الفرد والسكان أنفسهم »لكي يشمل اركب , 
| المتعلق بالسكات عنوتامفممع امه عدن ممغطم سمعنائد ] ويكونهذا التفسير 
أساسيا فيا يتعلق بمعنى التطور . 


كا أنه وحد مولفين يعتقدون أن التطور اللنيني كله سابق ى تككون رافضين 
يذلك مفيوم الأصل المتعاقب عكغسعونمه ( الي تعيك إلمها وادنغتوت بالسكس 
معناها الكامل » قامت في هذه الستوات الأخيرة نظريات تدعم الفكرة التي 
00 التطور الكامل كان مايق التحديد بواسطة تركيبات ترتكز على 
نت الوامض س النواتية 217ه . نتكون بذلك قد حصلا على ال ساح 
0 للبنشوية السايقة التكوين التطور دفسه . وفي تصحيح دور 52 الذي 
يشير الآن مسائلاً تحمب علمها التغيرات الداخلية النمو موعوملمء تعيد إلى 
التطور معناه الديالكتيكي بدل أن نرى في ذلك قضاء أبدي؟ تصبح أخطاؤه 
وثغراته غير قابة للتفسير . 


هذه الإتجازات للسولوجما للعاصرة هي ثينة بالنسية لابنيوية عقدار ما 
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تمنحه القواعد اللازمة للبنموية النفسية الوراثية عندم! تشمل النظرية القارئة 
للتصرف أو الأثولوب.! . وبالفعل فقد أكدت الاثؤلوجيا من جبة وجود 
بنية مركية للقبرائز إلى دررجة يتنا معها تتكلم اليوم عن منطى للغرائز وتحلل 
منبا مختلف المستويات التسلسلية وبذلك تشكل الغريزة منطقا للأعضاء أو 
أأدوات عضوية قبل أرن تتشكل أفمال مبرجة وراثيا وأدوات مصنوعة . 
ومن جبة أخرىء وهذا لا يقل أهمية»قيل الأثولوجيا الحالية إلى تبان ان كل 
تعليم وكل حفظ لا يقوم إلا بارتكازه على بنيات مسيقة » ويمكن أر:. يكوت 
ذلك بنيات الحوامض النواتية 4803 أو 4021 لامواد الوراثية .. وهمكذا قاب 
الاحتكاك بالتجرية والتغيرات الأكثر عشوائية والمحكتسبة تبعا لاوسط الذي 
يحثت داخله التجريبية عن غموذج لنكو'ن" المعلومات» ان هذا الاحتكاك ل برسح 
إلا بُواسطة تمثيلات لبنيات ل تكن كلها قطرية ولا ثابتة» ولكنها راسخة وأ كثر 
ثيوتاً من التافسات التي تبدأ منها المعرفة التجريبية . 

وبكلمة فإن « الجلات » و « الانتظامات الذاتية » الببولوجية مع كونبا 
مادية وذات محتوى فيزيا ‏ كيميائي » قانها تفبم العلاقة غير المنفصلة بين 
البنيات والموضوع » لآن الجسم الحي هو مصدر هذا الموضوع . إذا كان الإنسان 
لاايشكل إلا مزقاً « في ترتيب الأشياء » على حد تعبير ميشال فوكو ويشكل 
منذ أقل من قرنين مجرد ثنية في عابنا » يبدو مع ذلك مفيداً أن نتذكر أن هذا 
المزى وهذي الثنية ينجمانت عن تصدع واسع لا بأس بتنظيمه » ويتألف من 
الحماة يكاملها 
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1 البدسات الْفسِّ 


. » بدايات البئيوية في عصلمَ النفس ونظرية « الصيفة‎ - ١ 
غلهادء 12 عل عندمغط2 در يكن الاعتبار بأن مفيوم البئية في عل النفس‎ 
قد ظهر منذ أوائل هذا القرت » عتدما تمرض دعل نفس الفكر» من‎ 
» مدرسة ورزيرغ للترابطمة ( في دفس الوقت الذي كان يعترض لا « بينه‎ 
في فرنسا « وكلا بريد » في سويسرا ) التي كانت تدعي تفسير كل شيء بترايطات‎ 
» ميكاننكية بين عناصر 'مسيقة ( إحساسات وصور ) . وما يدعو الدهشة‎ 
» بالإضافة إلى ذلك » إكتشاف أن « بوهارء» قد أبرز منذ تلك الحقية‎ 
بأساليب بحت اختبارية»الميزتين النسبيتين للبنية التي استعملتها الفينومينولوجيا‎ 
» عنهوهامصغصهدغطم ياستمرار منذ ذلك الحين : القصد والمعنى (اللذان يطابقان‎ 
من -جبة أخرى > مفاهيم التحويلات مع التنظيم الذاقي» وهي التي أدرجتاها في‎ 
تحديدة الموضوعي في الفقرة الأولى ) . وبالفعل فقد برهن بوهار ليس فقط بأن‎ 
الل هو عمل موحد ( الديء الذي كان يتفق عليه دقعة وأحدة جميع‎ 
المناقضين للترابطية ) بل أن للفكر درجات من التعقيد المتزايد أطلق عليي ا‎ 
لفظة غيعء طادقتمءط ( أي فكر مستقل عن الصورة يعطي المعافي ) ولفظة‎ 
) . صتعمادودامءطاء ج26 ( أي وعي للقاعدة التي تتعلق ببنيات العلاقات . الخ‎ 
ولفظة منغهء:10 أو عمل تركبي مُوجّه يقصد الشكل الشامل أو النظام من‎ 
١ . التفكير إلى الفعل‎ 


غير انه » بدلا من أن يتوجه « عم نفس الفكر » في الاتجاء الوظيفي للجذور 
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النفسية الورائية والبيولوجية » فإنه لم تكتشف بالنهاية سوى بنيات منطقية» 
ذلك أزه دقع بتحاليله في الميدات الممجز الوحبد ني الذكاء الراشد ( ومن المعلوم 
قضلاً عن ذلك * ان الرجل الراشد الذي يدرسه العام التفسي مختاره دائما من بين 
مساعديه أو تلاميذه ) » في حين أن تحليا للنغأة يؤدي حتما إلى قاب هذه 
الألفاظ . 

أما الشكل المذهل للبنيوية الفسية فقدهّدمته بلا شك « نظرية الصمغة» 
التي ولدت سنة ١ه!ا‏ من أعمال و. كوهار دم. ورتيمر المتقارية ©» 
وامتدادها إلى علم النفس الاججاعي » الذي يعود فضل إلى ك . لفين و إلى 
تلامده١3؟‏ 3 

تطورت نطرية الصبغة ( أو الجشطلت ) في جوالقيتوميئواوجيا » ولكنها 
لي تأخذ منبا سوى مفهوم تفاعلية أساسية بين الذات والموضوع''' وصمت 
الالتزام بالا#حاه الطبيعي عاك اناك الذي تعود إلى تكوين كوهار 
كفيزيائي وإلى الدور الذي لعبته » عنده وعتد عيره » مادج « النحالات , 
« ومستخطء » عل وعاغلمهم وملاء 

وبالإضافة إلى ذلك أثر ت هذه الفاذح على النظرية تأثيراً يمكن الحم عليه 
الموم » من نواح 6 يأذه مشؤوم » وذلك رغم كونه كان مثيرا في مبدئه : 

وبالفعل» يشكل مجال المقتوى » كمجال كبر اطيسي» جملة منظمة تماما » أي 
حبيث يأخذ تر كيب القوى شكلا معيثاً حست الوجبات والشدائد وم يزيم » 
غير ان المقصود هنا تر كيب" حصل تقريبا في الخال “ وإذا كان يمكن الكلام عن 
تحويلات » فإنها به فورية . والمال » أن سرعة التيارات الكهربائية أتبطتاأ 
يكثر فيسسدات الجباز المصي وفي«اجالاتى»حيث تتعدد نقط الاشتباك العصى » 
( » الى 4 دورات في الثاتية للتموجات من ؟ الى ه ) . وإذا كان سريعا تنظم” 

, راجع الفصل الأدس‎ ١ يشأن شوية لفين امع‎ )١( 

(؟) ذه على ذلك أنه مفهرم بروئشفيي » ودالكتيي بشكل عام , 
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الإدراك الحسي انطلاقاً من الاختصاصات وععدعم66ج قلس ذلك مما لتعميم 
هذا المثل على جميم الجغطلتات. والطال ان الانشغال بتأثير الخال أدى يكوهار 
الى جعله لا يرى العمل الذي الصحمح إلا قي « الفبم الفوري » و كأن التحسسات 
السايقة للمقصد النهاني ليست قبلاً نابعة عن ذكاء . والمسؤّول 4 يدون شك » عن 
الاهية الفثية التي خصبا الصتيون للاعتبارات النفعمة والنفسية الوراشية 
وبالنباية لنشاطات الذات هو » بالاخص» نموذج الجال. هذا لا نع الجشطلت من 
ان تَثّل » وبالضيط لأن! مفبومة على هذا الشكل > نوعا من المنذات تحاو لعدد 
'معين من البنيويين يقوم مثالحم » الضمني أو المعترف به » على البحث عن بنيات 
يكن لهم اعتبارها د خالصةوء:ىمعلأنهم يودونها لو تكوت يدون تاريخ وبالاحرى 
بدون نشأة» بدون وظائف وبدون علاقات مع الذات. ومن السبل بناء جواهر 
كهذه في المبدان الفلسفي » حمث الاشتراع محرر من اي ضغط > ولكنه يصعب 
اتحادها في مبدان الواقع الذي يمكن التحقق منه. والجشطلت تقدم لنا مثل هذه 
الفقراضية : ينبغي إذا تفحص قبمتها باههام . 


الفكرة الرئيسة للمنيويةالصيغية عنو1وؤيوء 6 هي فكرة الجلة .كان اهرنقاز قد 
برهن منة على وحود إدراكات تقوم على النوعيات الجاعة او الشكلية 
( غداعاذدولدادء© ) للاشياء المركية كنم أو سياء : وبالفمل » إذا 'تقل 
النمّم من لحن إلى آنخر فقد تتغير جميع الأصوات الخاصة لكن النغم يبقى رغم 
ذلك معروفا . غير أن اهرنقاز كان برى في هذه النوعيات الجاعية تطايقاً مع 
تلك الي للأحاسس . 


أما الابتعار الذي جاءت به نظرية الصيغة فيكن في أنبا تنكر وجود 
الاحساسات على أنبا عناصر سسكولوجية مسبقة » ولا ”تحمْلٌب ا سوى دور 
عناصر « مْبْنِيّة » وليس « يائمة » . إن المعطى » منذ البداية » هو -جمة بما 
هي جملة © أما المراد قبو تفسيرها : وهنا تدخل فرضية الجال » التي حسبلهاء ١‏ 
لاتصمب الاختصاصات الدماغ” منعزلاً» يل تصل > بواسطة المجال الكهربائي 


يف 


للجباز العصي» إلى « اشكال » في التنظم شبه فورية . أما ما يبقى فبو الكشف 
عن قوانين هذا التنظم . 

والحال » كا في الجال تخضع العناصر دوما للكل » أي تعديل محل يسبب 
تبديلاً في الجموع » فإن القازون الأول للجملات المدر كة ليس فقط انه يوجد 
خصائص للكل با هو كل > بل أيضا ان القيمة الكمية للكل لا قساوي قيمة 
مجموع الأجزاء . وبيكادة أخرى» ان هذا القانون الأول هو قانون التركمب غير 
النعي للكل * وكلام كوهار حول هذه النقطة واضح جداً إذ انه يرفض » في 
كتايه حول وعااماىء © تعطءوتوترطم عن« إعطاء تر كيب القوى المنكاننكية 
ميزة الجشطلت وذلك يسيب تر كمبها الجعي . ويسهل قي مدان الادراكات » 
التحقق من هذا القركيب غير لجعي : يبدو الفراغ الجزاء أكبر من الفراغ غير 
أمجرء ؛ ويبدو الجسم المركب (أ) + (ب) ( قضيب من رصاص تعاوه علية 
قارغة » يحيث يشكل كليها شكلا بسيطا ذات لون 'متشيق ) في بعض يخداع 
الوزن > أقل ثقلا من القضيب (أ) بمفرده ( هذا با يخخص العلاقات مع الأحسجام 
الخ ...) . 

والتانون الأسامي الثاني هو قانون نزعة الجلات اللدركة الى الأخذ «بالشكل 
الأفضل » الممنكن (قانون رسو بنمة والأشكال الحسنة» معمنه) وعصصوط ) » 
وتتميز هذه الأشكال الراسخة البنبة بسهولتها واتتظامها وتوازنها واستمرارها 
وتقارب عناصرها الخ . وهي » في فرضية الجال » من تتائج المبادىء الفيزيائية 
للتوازن ولأقل حركة ( منتصعئي:ق كا في حالة جسطلتات فقأقبع الصابون : 
الحم الأكبر مقايل المساحة الأصغر ) الخ ... كا توجد قواتين أأخرى مبمة 
تلحقكق منها كثيراً ( قانون الصورة التي تبرز دائما عن الخلفية » قانون الحدود 
التي تخص الصورة لا الخلفية ‏ الخ . ) غير ان القانونين السابقين يكقيان للضي 

وحدر أولا التشديد على أهمية مفبوم الموازنة الذي يسم بتقسير رسوخ بنية 
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الأشكال الحستة وبالاستغتاء عن قطريتها: بما ان قوانين التوازن جبرية» فنكفي 
قعل عرض عمومية هذه الساقيات دون الحاجة لاسنادها الى أي وراثة . ومن 
جبة أخرى » تؤلف هذه الموازنة » كسياق فيزيائي وفيزيولوجي [فسلجي » 
وظائفي ] معا » نظام للتحويلات ولو انها جد سريعة » وفي نفس الوقت نظاماً 
مستقلا في ضبطيا . هاتين الخاصتين 6 بالاضافة الى القوانين العامة للحملات » 
تجملان ( الجشطلت ) تدخل ف تحديد البثيات المقترح في الفقرة الأولى . 


يكن التساؤل »> بالمقايبل » وحتى في مبدات الادراكات فحسب ؛ عا اذا 
كانت قرضية المجال » مع نتائجيا المتتوعة المناقضة للنفعية » تكفي لتحليل 
الظواهر . وبرهن بباروت» بما يخص الجال الدماغي» أنه اذا قدام لعين منفردة» 
كلا من 'منمّبين خلال تحرية اعتمادية لحركة ظاهرية» فان هذه الخركة لا تحصل 
يسيب اتعدام الثيار المباشر الذي تغترضه النظرية بين نصفي كرة الدماغ . 
يمكن 6 من المنظور النفسي» اخضاع الادراكات لميع أنواع التاهير''' مما يراق 
قليلاً التفسير بالمجال الفيزيائي . وقد'يرهن برونشفيك على وجود ما «لاء 
د بالجشطلت التحريبية » » في مقايل « الجشطلت الهندسية: فهثلاً » اذا عرضتاء 
ينظرة سريعة ( بوأسطة ممصار ) » شكلاً وسطبا ما بين يد وصورة ذات خمنس 
أصابم تقائلية الى حد كبير > فان تصف الراشدين فقط يصححون الشكل من 
وجبة الصورة ( قانون الشكل الحسن الهندسي ) يمنا يصححه التنصف الثاني من 
وجية الد ( الجثطلت التجريبية ) : والال انه اذا تغيرت الادراكات تحت 
تآثير الاختبار » وكا يقول برونشفيك » تحت تأثير احتالات الحوادث 
( التواترات القسبية للنادج الحقيقية ) » فبذا يعني ارت تر كببيا يخضع لقوانين 
وظبفمة لا فبزيائية قفقط (قوانين المجال) » وقد اضطر «ولاش» » مساعد كوهار 
الرئيسي » ان يتحقق ينفسه من دور الذاكرة في التراكيب المدركة . 


)١(‏ التمهير : طريقة تقح إقامة علائق بين عدد من النييات والاستجابات في الكائنات 
الحية وتأتى عنها اكتايها مبارات خخامة التكيف مع بيثتها , - الترجم - 
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من جبة أخرى > أظبرنا تحن من جانينا ومع مجموعة من مماونينا'' ان 
الادراكات تتطور مع السن تطور؟ ملحوظا . وانه يالاضافة الى مقاعيل المجال 
( على ان تفهم اللفظة هنا بمعنى مجال تركيز النظر ) » توجد تشاطات مدركة » 
أو مربوطة بعلاقات عبر استكشافات شيه قصدية ومقارتات عملية الخ ... » 
تعدل من الجشطلت في مجرى التطور بشكل مالوس : إذا قا بدراسة 
استتكثافات الصور » بشكل خاص > من خلال تسجيل الحركات البصرية » 
نلاحظ ان هذء الأخيرة في تنسيق وتحكم يتحسنان مع السن . أما بالنسية 
لمفاعمل المجال » قان تفاعلياتها شه الفورية تيدو عسائدة لإوالية احتالية من 
3 الالتقاء » بين أقمام العضو المسحّل و أقسام الصورة المدرتكة» وخصاصة من 
« مزاوجات » او تطابقات بين هذه الالتقاءات . من هذه الترسمة الاحواللة 
يمكن استنباط قانون ينسف بين شتى أنواع الخداع البصرية ‏ الحندسية المستوية 
المعروفة حالما . 

يكلة » ليست الذات > حتى في هيدان الادراكات > مجرد مسرح 'تلمّب”. 
على عتياته مسررحيات مستقلة عنه ومضبوطة مسبقب] يقوانين موازنة فمزبائية 
اوتوماتية : فهي الممثلة > وغالبا أيضا مؤلفة تراكيبهاء تحتكيئها بالتتابع مع 
تلاحقها بواسطة موازنة عملبة مصنوعة من التعويضات المقف_ابلة للاضطرابات 
الخارجمة واذا لضبط ذاقي متواصل . 

وأن ما يصلح في مبدان الادراك * يفرض نقسه بالأحرى في ميادين القوة 
الحركة والذكاء» التي كان الصيغيون يريدون اخضاعبا لقوائين تركيب الجشطلت 
يشكل عام ولا سما اللدركة منها . يعرض كوهار » قي كتاب حول الذكاء عند 
القرود المنفوقة 4 وهو كتاب رائع من تاسمة الوقائع التي وصفها » يعر ض لفحل 
الذكاء في [عادة التنظيم الفجائية لمجال المدرك في اتجاء أفضل الأشكال . م 


)00( - تدع تسلا معموعءظ « ولتأومعمعم وعمواسوعمم دعن » أمعداط [١‏ 
ععصة؟ عل وععرلم 
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حاول «ورتيمر» من جيته قصر لعية الجدالات الشكلية او البراهين الرياضة على 
بنلينة ثنية تخضع لقوانين الجشطلت . تعترض هذه الشروح صعويتان كبيرتان 
يسبب اتساع فرضيات المجال . تكمن الأولى في أن البنيات المنطقية الرياضة » 
رغم كونبا تنطوي بدون أدنى شك على قوانين جملات ( راجع الفقرات من ه 
الى / ) » ليست الجشطلتات إذ ان تركيبها جمعي قطعا ( * + ١‏ يساوي تماماً 
؛ رغم أن» أو لآن هذا الجمع “شرك قوانين بنبة الفريق الكاملة ) . أما الثائنة 
تكن في كورن الذات الحسية او الذكية نشيطة » فبي تبني بتياتها بنفسبا» 
بطرق تحريداتها العاكسة التي ليس لها أبة علاقة بالصورة المدركة إلا في حالات 
جد استثنائية . لكن المشكلة هنا تبدو رئيسية بالنسبة للنظرية البنيوية فينيغي 
إذاً تفحصها عن كثب . ١‏ 


؟ - البنيات ونشأة الذكاء . يمكن اسناد جميع أنواع الانطلاقات 
الى البتيات . فاما ان تكورى قد قدمت كا هي على غرار الجواهر الأبدية » أو 
انبثقت » دون معرفة السبب » في مجرى هذا التاريخ ذو النزوات» الذي دسميه 
ميشال قوكو عاسوعنه5 اعط:34 بعلم الآثر بات «عتعوه1مغطجة» ؛ وإما ان 
تكون قد استتخرجت من العالم الفيزيائي حسب طريقة الجشطلت » أو انها 
تتعلق بالذات يطريقة أو بأخرى . لكن هذه الطرق ليست متعذرة الاحصاء 
ولا يمكن لها إلا ان تنوجه» تحو إما فطرية. 'بذ كر" سبى تكوينيا بالتحديد 
المسبق ( إلا قي حال إرجاع هذه المصادر الوراثية للسولوجيا مما يثير ضرورة 
مشكلة تكوينها ) » وإما انبثاق جائز ( ما يميد بنا الى عل الأثريات الذي 
تكامنا عنه منذ قليل » ولكن داخل الطمّة النسبية او الانسانية ) وإما يناء . 
في المجموع لا يوجد سوى ثلاثة حاول : إما سبق تكوين » وإما خلق جائرز » 
وإما يناء ( لا تشكل عملية استخراج البنيات من التجربة حلا ميزاً لأنه إما ان 
لا تكون التجرية مر كية إلا بتنظم يكقها مسبقا» وإما ان تكون قد تكونتت 
بطريقة توصل مباشرة الى بنيات شارجية تألقت سابقاً في العالم الخارجي ) . 


اه 


با ان الانبثاق الجائز يتناقض تقريبا مع فكرة البنية » ( ستعود وتتناول 
هذا الموضوع في الفقرة 8١‏ ) > كا يتناقض مع طبيعة البنيات المنطقية الرياضية» 
فان المشكلة الحقيقية تكمن في التحديد المسيق أو البناء . وببدو » لأول وهل » 
أن سبق" تكوين أي بنبة تؤلف جملة منغلقة ومستقة؛ هو فارضاً نفسه . ومن هنا 
النجدد الدائم للنزعات الافلاطونية في الرياضات وفي اطق > ومن هنا أيضاً 
نجاح نوع من البثيوية الجامدة عند الملفين الأخوذين بالمنطلقات المطلقة او بالمواقف 
المستقلة عن التاريخ وعن علم النفس . ولكن » با ان البنيات » من جبة أخرى 
هي أنظمة تحويلات تتوالد الواحدة من الأخرى عير سلالات أصل 
( معتعملدهمن0 ) على الأقل مجردة » وارى البتيات الأكثر صحة هي دات 
طبيعة ملية » فان مقبوم التحويلات يشير الى مفهوم التكوين ومفهوم الضبط 
الذاقي يستدعي البناء الذاق . 


تلك هي المشكلة الرئيسية التي تلقاها الأبحاث حول تكوين الذكاء . انها 
تلقاها بفرض الأمور نفسها إِذ ان المقصود هو تفسير كيفية استيعاب الذات الى 
في طور النمو » للبنيات المنطقية الرياضية . فإما ان تكثفها متجزة لكنه من 
المعروف انها لن تلاحظبا كنا 'تدرك الألوان او هبوط الأجسام » وأر: بثتها 
التدبوي ( العائلي او المدرسي ) لا يحدي إلا بقدر ما علك الطفل حد] أدنى من 
أدوات الامتبعاب ( همهتا داتصنعمة ) وهي نوع من أنواع ( سنرى في 
الفقرة ١!‏ كمف ان هذا الأمر يطابق أيضا التمثلات اللغوية) . وإما على المكس» 
ان نسلم بأنها ( أي الذات ) تبنيها » ولكنها ليست حرة بأن ترقيها كما يحلو لما 
كنا ترتب لعبة او رسما . والمشكلة الخاصة لهذا البناء هي في توضيح كيقية وسبب 
توصله الى نتائج حتمية » « كا لو » كانت دائًا حددة سابقا . 


ولككن > تظبر الملاحظات والتحارب بالطريقة الا كثر وضوحا يأن البتيات 
المنطقية تبنى حتى انها لتأخذ في تكوينها إثني عشرة منة لا بأس بها . لكن 
هذا البناء لا يخضع لقوانين أي تبير بل لقوانين خاصة به : بفضل اللعبة 


ون 


المزدوجة من التجريدات العاكسة ( راجع الفقرة ه ) التي 'تزود بمواد البناء تبعاً 
للحاجات »> ومن الموازنة » بعنى الانتظام الذاتي » التي تقدم التنظم التعا كسي 
الداخلي للبنيات» تؤدي هذه الآخيرة » وعبر ينائا نفسه » الى الحتمية التي كانت 
تعتبد القبلية (عمسونرونءمد ) دوما أن وضعبا في الانطلاقات او بين الشروط 
المسقة أمر” ضروري » ولكن في الواقع الي لا 'تمْتاج إليها إلا في النهاية . 


وبالطبع ‏ إن البنيات الانسانية لا تصدر عن لا شيء » وإذا كانت كل ينة 
وليدة نشأة ما فسجب عندئد الاقرار يعزم » وبالنظر إلى الوقائع » بأن النشأة 
تشكل دائمًا الممر من بنية بسيطة إلى بنية أكثر تعقيداً وذلك في سياق تراجع 
لانباية له ( وذلك نظراً لما هو عليه العم في الوضع الحالي ) . هناك إذاً معطيات 
اتطلاق يحب نسبتها إلى بناء البنيات المنطقية “ولكنها ليست معطيات أولية“إفا 
أنها تحدد فقط بداية تحليلنا وهذا لعدم إمكانيات الرجوع إلى أبعد من ذلك . كا 
انها ليست سق معطيات تلك ما سيكورن في نفس الوقت مأخوذاً عنبا 
ومرتكزاً عليها في تنابع البناء . 


ومنشير إلى معطيات الإنطلاق هذه «اللفظة الشاملة : « التنسيق العام 
للافمال » . وتقصد بذلك الروابط المشقركة لجبيع التنسيقات الحسية دورب 
السغول في تفصيل تحليل المستويات مبتدثين بالحركات التلقائية للجسم 
وبالإرتكاسات ( ىعء»3ء2 ) التي تشكل فبه بدون شك تفريقات راسخة» أو 
أيض يعقدق الإرتكاسات والبديجة الفطرية كترضعة المولود وحق تصل عبر 
العادات المكتسية إلى عتبة الذكاء الحسي أو السلوك الأدوريّة . والحال » ند 
في جميع هذه المسالك ذات الجذور الفطرية والتفريقات المكتسية»بعض العوامل 
الوظيقية وبعض العناصر البنائمة المشتركة . والعوامل الوظيفية هي التمتل 
ده لتستممد أي السماق الذي حسبه يعاود السلوك عملي ويدمج معه أهدافا 
وءزون0 جديدة ( تحو : مص الاهام مدخلا هذه العملية في سياق تصور بنية 
الرّضعة ) وتكيف تصورات النمشل مع تنوع الأهداف . والعتاصر التركيسة 


ون 


هي اساسا علاقات تسلسل ( تسلسل الجحركات خلال ارتكاس > تسلسلبا خلال 
عادة ما » تسالسلها قي الصلات بين الاماليب والمرامي ) » والتداخلات 
كأصعمئ ؛ أفطمهء ( خضوع تصور سبل إلى آخر أكثر تعقيداً ) والتطايقات 
عع صمل مهموي روت ( قِ التمثلات الاعترافة ون امهعم 505 د لتستققج 


الغ . ) . 


والحال » تسمح هذه الأشكال الأولية للتنسيق » عر لعبة التمثلات السهلة 
والمتقابة وعدسومءمنءء »2 ومتذ المستوى الحسي الذي بسبق الكلام » تسمح 
بتأسيس بعض البتبات المتوازنة » أي التي تؤمن إنتظامام! درجهة معيتة من 
المتكوسية . والشكلات الجديران أكثر الملاحظة هماأولاً الفريق العملى 
للإتتقالات ( تنسيق الإتتقالات » اللف والدوران: راجع المقرة ه ) مع الثابت 
المرتيط به » هذا يعني : بقاء الآشماء التي تخرج من المجال المدررك والتي يمكن 
الاهتداء اليها بإعادة تشكيل انتقالاتها» وثانيا ذلك الشكل لاسببية التي 'جعملت 
موضوعية: وحمّزية» والتي تتدخل في الساوكات الآداتبة ( جذب الأشياء للنفس 
باستغمال قاعدتها او عصا » الخ . ) . يمكن عندئذ الكلام عن ذكاء على هذا 
المستوى > لكن عن ذكاء حسي > خالر من التصورات ومرتبط أساسا بالفعل 
وتنسسقاته . 


ولكن » ما أن تسمح الوظيفة الرمزية'؟ عدوممندةه سمناعو6؟ ذا 
( اللغة » اللعبة الرمزية » الصور » الخ . ) بالتعبير عن إدراكات ل يتم [دراكبا 
حال » أي التصور او الفككر » حثى نشبد أولى التجريدات العاكسة الى 
تغترض عذب يعض الارتباطات من تصورات المئية الحسية إرتياطات تنكس 
( المعنى الفيزيائي ) على هذا الصعيد الجديد الذي هو صعيد الفكر » وتنكون 
على شكل ساوكات ميزة وبشسات قصورية ٠.‏ وتلسْتخئتص مفلل العلاقات 


)١(‏ أي الوظيفة التي تقوم عل سنع الرموز وتركييها . القرجم 


غ64 


التملسلية التي كانت تبقى مدرجة > على الصعيد الحسي > في أية بنية تصورية 
مبّتنة » فتفسح ايهال أمام مسلك خاص » مسلك الترتيب والتسلسل » يا 
تؤخذ النداخلات من القرائئن حيث تبقى خمنية لتفسج الجال أمام سلوك 
تصنيقات ( ترتيبات مجازية الخ .. ) وتصبح التطايقات مبكراً منبجمة 
( « تطبيقات » واحد الى كنية » تطايقات عنصر يعنصر بين نسخة وتموذجها » 
الخ .. ) . ولا شك ارى في هذه السلوك بداية منطق ولكنه ذات حدودين 
أساسيين : لا يرجد حتى الآن أية تعاكسية » إذآ لاعمليات ( إذا حددة 
العمليات يامكانية تعاكسها ) وبالتالي لا سفاظات كية ( لا يحتفظ الكل الجزأ 
بنفس الجموع » الخ .. ) . نحن إذا أمام نصف متطق ( بعناء المجرد 
إذ انه ينقص النصف الآنخر أي التعاكسات ) » غير اته ببين لعمله مفبومين 
أساسمين : 


١‏ - هناك أولاً مفبوم الوظيفة او التطبيق المقسلمل ( مزدوجات موحبة 
[ فتمعتعه معاصاهء ]| )): مثلا إذا سحيثا تدريجياً خيطأ ملفا من قطمتين (أ) 
و (ب) بشكل زاوية قائة » فيقبم الطفل جيداً ان القطعة (ب) تزداد طولاً 
تبعآ لنقصان طول (أ) ولكن ليس عقدوره الإقرار بأن الطول الكلي (أ) + 
(ب) يبقى تابتآ ذلك انه لا يحم على الأطوال إلا بطريقة ترتدبية ( ترتيب نقاط 

ا هناك أيضا علاقة التطابق ( الخيط هو نفسه رغم التغبير من 
طوله ) . 

وتكوت هذه الوظائف والتطابقات » مها تككن محدويتها » بات على 
شكل فئات جد ابتدائية ( بالمعنى الذي رأيناء في الفقرة 5 ) . 

والمرحلة الثالئة هي مرحلة ولادة العمليات ( ؟الى ٠‏ ستوات ) لحن 
بطريقة محسوسة » إذ أنها تنعلق هذه المرة بالأشاء تفسها : - مسلسلات عملية 


يتضمتها ترتيب في الإتجاهين » ومن هنا الاثتقالية 6ق تومو 15 المحبولة الى 
الآن» أو الملحوظة من غير ضرورة » تضيف مع تحديد كثية المضمون > لائحة 
ضرببة 2 بناء الرقم يتدكيب من المسلسلة والتضمين > والق باس بيتدكيب من 
التحزئة والترتدب 4 تحديد المقاديس الى كانت حتى الآن ترتسه > والمفاظ على 
الككيات . أما البنية الثاملة التي تخص هذه الممليات المتنوعة » فبي ما أطلقنا 
علمها اسم « التكتلات » وهي عيارة عن قرق نأقصة ( لعدم وجود ترايط 
كامل ( أو عن نصف شبكات اندوعت سستووءة ( لما حدود تحتية دون -حدود 
فوقية أو العككس : راجم الفقرة * ) وبالأخص الي تنبج تراكبيها شيئا فشياً 


دون دمج . 


وعند القيام بتحليل البنيات » 'يتكتشف يسهولة كيف أنها تصدر جميعها عن 
سابقاتها وذلك يحم لعية مزدوجة من تحرددات عاكسة تزودها يجميع العناصر» 
ومن موازنة هي مصدر التعاكسية العملية . وهنا نشبد خطوة خطوة ؛ تكوين 
ينيات صحمحة » إِذ انها منطقية » وفي نفس الوقت جديدة بالنسبة الى الينيات 
التي سبقتها : وهكذا تنحم التحويلات اللولّفة للبنئة عن تحويلات تكوينية 
ولا تختلف عنبا إلا بتنظيمها المتوازن . 


لكن الأمر يتوقف عند هذا المد إذ تؤدي جموعة جديدة من التجريدات 
العاكسة الى بناء عمليات جذيدة عن سابقاتها ودون ان نضيف ثيئا جديداً ما 
عدا تنظم ثان غير انه ذات أهمية كبيرة : من جبة » تصل الذات » مْمْمّمَة” 
التصانيف إلى هذا التصنيف للنصتيفات ( وهي عملية من المرتية الثاتية ) 
الذي يشكل الدمج مزمز همنطهمه 12 . ومن هنا إذاً « جموع الأقسام » 
وشكة بول عامه8 عل داوع ع1 . ومن حبة أخرى “ دي التنسيق بين 
التعاكسات التي تخص تعاكسية « تكتلات » الفئات «( 1 ) - ( ! ) - صفر »» 
والتقابليات التي تخص « تككتلات » العلاقات؟ إلى فريق الرباعية: «ت ن ب 1 » 
الذي سبق أن عرضتناء في الفقرة 9 . 


كه 


وإذا استعدة مشكلتنا التي انطلقنا متا » نتأكد أن بين سبق التكوين 
المطلق للبنيات المنطقية واختراعها الاختياري أو الجائز » يوجد مكان لبناء 
يصل في آن مع إلى حتتمية حتممة نهائية وإلى وضع لازمني يصفته تعاكسي . انه يصل 
إلى كل ذلك عبر ضبط لذاته تفرضه متطلبات متزايدة دوماً » ( وهي 0 
لا بدلا إلا أن تتزايد في مجرى السياق هذا إذا كان الضيط يتوخى بالفعل 
توازنا متحر كا وثابت في نفس الوقت ) . ويمكن بالطبم القول بأن الذات لآ 
تفمل سوى الاحاق ببتيات موجودة أزليا بالقوة » وبما أن العلوم المنطقية - 
الرياضية في عاوم الإمكان أكثر منها علوم الواقع » فإن بإمكانها الاكتفاء هذه 
الافلاطونية ذات الاستعمال الداخلي. أما إذا مَدّدنا المعرفة' الاتقطمة إلى عاومية 
فسيقى أن نتساءل ابن تحدد هذا الوحود بالقوة إعدؤزن عه . فإسنادها الجواهر 
وععوعووة لا يشكل سوى قياس دائر . والبحث عنبها في العالم الفيزيائلي غير مقبول. 
وتحديدها في الحياة العضوية أمر على الأقل أخصب ولكن شرط ان نتذكر بان 
الجير العام لايتعلق يتحر كات اليكتيريات أو الفيروسات وعل ده وعتواعوط وع1 
كتاكأنا . يسقى الينام نفسه ولا نعم لاذا يمير التفكير كيان الطضشعة الاخيرة لاواق 
هي كونها في بناء دائم عوضا عن افتراض كونها تراكا لبنيات جاهزة » تفكيرً 

يدعو للسخرية . 


١‏ -. ألبنيات والوظائف . توجد عقول لا تحب الذات » فاذا ميزنا هذه 
الأخيرة من خلال « تماريبا التي عاشتبا » تعترف عندئذ بأننا من بين هؤلاء . 
وما زال » وللأسف » يوجد كثير من المؤلفين ير كدر عاماء النفس بنظرهم ومن 
تحديد اللفظة نفسها» على الذات التي تثفبم بانها تجربة شخصية عاشتها . ونمترف 
تحن اننا لآ نعم عن هؤلاء شيئاً»ناذا كان عند الاين النفسمان دع غد«رلهمهطع روم 
ضبر للاتكياب على حالات شخصية 'يمْثر قيبا بصورة مستمرة على تفس 
التزاعات ونفس العقد » فان ذلك ده يعني أن المراد أيضاً هو الوصول إلى اواليات 
مشتركة . 


باهم 


ومن البدهي في حال بتاء البنيات المعرفية أن لا تلعب التحربة المعاشة 
إلا دوراً ضعيفاً إن" أن الأشخاص لايعو ن هذه البنيات » غير اننا تجدما 
في قصرفهم العمل وهو أمر مختلف اما ٠.‏ انهم لا يمونبا عا هي: بثبات شاملة 
عاطصعمص :0 وعنتض ع5 إلا حين 0 سن تكتهم من التفكير ق البنيات 
تفكيراً علا . 


ومن البدهي أنه إذا وجب الاستعانة بأفعال الذات لتحليل التراكيب 
السايقة » فانه نحب الاستعانة بذات معرقمة عسوتصةئدامة عءزن5 هذا دعي 
الاستعانة بأواليات مشتركة بين جمبع الاشخاص إفرادياً من نفس المستوى وبكلمة 
أخرى بشخص « عادي » . شخص عادي لدرجة ان احدى الاساليب الأكثر 
فائدة لتحلمل افعاله هي يناء ماذج من الذكاء الاصطناعي على شكل معادلات او 
اواليات * وتقدم نظرية إوالمة آلية عدوةغصععطين عتعمءط للوصول إلى 
الشسروط الضرورية واللازمة ليس لبنيته في الجرد بل لتتحقيقها الفعلي ولاشتغالها. 
تصبم البنبات من هذا المنظور غير قابة لأن تنْفئصّل عن اشتغاا وعن وظائفها 
بالمعتى الببولوجي للكللمة . وقد نكتشف ,اتنا تعدينا » 'في حال ادخال الضبط 
الذاتي او الا تنظام الذاتي الى تحديد البنيات » مموع الشمروط الضرورية . غير 
ان الجيع يقر بان للبنية قوانين تركيبية وهذا يعنى إذا انها منضبطة ٠‏ ولكن 
بمن او مما ؟ فاذا كان الجواب هو المنتظر2» فان الامر عندئذ لا يتعدى الكائن 
الشكلى : وإذاكانت المنية 0 فعلية 4 هذا يعني جود ضدط على »قحب إذا» 
وبا ان هذا الضبط هو ضبط مستقل» الكلام عن اتنظامات ذاتية (وقد اعطت 
الفقره ١+‏ مثالاً على ذلك ) . وهكذا نعود ونقع في مسألة ضرورة وجود 
الاثتغال 4 فاذا اجبرتنا الوقائع على نسب البنيات الى ذات ما » فيمكننا حينئذ 
تحديد هذه الذات كر كز اشتغال . 


لكن م مثل هذا المركز ؟ إِذا كانت البنيات موجودة وتحتوي كل منبا على 
انتظام ذاقي » أفلا يعود جعل' الذات مركز اشتفال » الى لعب يجرد دور 


مه 


مسرح 4 الامر الذي اخذتاه على النظرية الصيقية » وألا تكون قفد عدة الى 
مسألة البنيات المستقلة عن الذات التي يحل بها عدد معين من البتيويين الحاليين ؟ 
فلو كانت البنيات تبقى على ما هي > من البدهي عندئذ ان يصم الامر الذي 
نتساءل عنه . اما اذا أخذت قشكل روابط فيا ينها عن طريق الانسجام 
بين جواهر افراد متغلقة على نفسها > فتعود الذات وتصيح العضو 
الرابط حقوقيا وذلك فقط عمئيين ممكتين : قاما أن تغدو الذات « يتية 
البنيات » للأة الصورية اوغسدلصءءومدت زوم 1.6 الخصاصة بالأولمة 
) أو القبلية ) متعم ممد"1 »© أو شكل اسيل الأاع التي تعلق بنظريات 
التأليف السيكولوجي ) راجع الولف الأول لبيارجائنه 311521 درم بنج "1 » 
«عسوتهره [مطعروم >“ الذي أدت به ديتاصته ألى تعديه نحو معتى وظيفي ونفسي 
وراثي ) » وإما أن الذات لا تملك قدرة كبذه ول تككن لدها بنيات قبل أن 
تبنيهاء ويحب تبيزهاء بتواضع أ كبر وواقعية أكثر» بأنها لا تؤلف سوى مركزاً , 
لاشتغال البنيات . 


وحان وقت تذكّرنا بأن الأعمال البنيوية للرياضيين قد أجايت فيالواقع على 
هذا السؤال بشكل أدْمَش" تقار'به” مع التحاليل النفسية الوراثية : لا يوجد 
« بئية لجميع الينيات » في نفس معئى « جموع لجميع الجموعات » الخ ... ولا 
يعود سيب ذلك فقط إلى التناقض المعروف بين المذهبين بل يعود إلى أعمق من 
ذلك يكثير » إلى حدود التعقيد ( الحدود الى أستدناها في الفقرة 4 إلى نسبية 
الأشكال والمضامين والتي نرى الآن بأنها تعود أيضا إلى شروط التجريد العاكس 
وهو أمر يؤدي إلى نفس النتسجة ) . وبكلام آنخر > ان التقعيد نفسه للبتيات 
هو بناء يؤدي في الجرد إلى سلالة للبنيات * بيما في الملموس > يولّد توازتها 
التدريحي > سلسلات ورائية نفسية ( مثلاً : من الوظيفة إلى التكتلات » ومن 
هذه إلى فرق من أربع تحويلات وإلى شكات ) . 


إن الوظيقة الأساسية ( بالمعنى الببولوجي للكمة ) التي تؤدي إلى تكوين 
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البنيات هي 4 في اليناء المقترح في الفقرة 1١‏ » وظيفة « التمثل » 6 الت أبدلناها 
بوظمفة د التجميع » الخاصة بالخطوط الذروية لانظريات غير المنموية 5 والتمثل 


يمثل الجباز العضوي » من المنظور الببولوجي ‏ في كل من تفاعيله مع الأجسام 
أو مع مفاعيل البيئة » عثل الأجنام إلى بنباته الخاصة وذلك في نفس لوقت 
الذي يلائم نفسه الظروف * ويغدو التمثل هكذا عامل" دوام واستمرار 
لأشكال الجهاز العضوي. على صعيد السلوك» ينزع فعل ما إلى تكرار نفسه (ثل 
ملكرثر' ) » من هنا إذاً التصور الذي يسعى إلى إدماج الأشياء المعروفة أو 
الجديدة التي يحتاجها عمله ( تمثل اعتراي وتمثل معمم ) . والتمثل إذاآ مصدر 
لعلاقفات وتطابق مستمرة » ولتطبيقات والخ ... قبو يصل ؛ على صعيد 
التصورات العامة التي تشكل المنيات . غير ان التمثل حد ذاته ليس ينية : انه 
ققط مظبر وظيفي التراكيب البنيوية » يتدخل فيكل حالة خاصة ولكته 
دؤدي عاجلا أو آجلا إلى التمثلإت المتبادلة وعنوموممء56 عمماعواأصلوقة أي 
إلى روابط تزداد متاذة وتربط البتبات'يبعضها , 


لا يمكننا اتباء هاتين الفقرتين ١١٠‏ و17 دوت تبيان واقع ارن دعم بنموية 
كبذه لم يمنحه لما جمسع المإلفين » وبالأخص في الولايات المتحدة . « برونر » » 
مثلا » لا يؤمن بالبنيات ولاحتق بالعمليات » لأنها تبدو له ملطشة « بالمنطقية »» 
ولا تعبر عن الوقأئع النفسية عبر ذاتها . غير أنه ومن يأفعال وتدابير النيات 
(في المعنى الذي تفهمه نظرية القرارات وومنوغ0 5عل عترمغط 12[ ) كيف 
إذا » نسَلم بأن الأفعال لا ومكتها أن تستيطن نفسها نحو عمليات ويأتف 
الندابير تمقى منحزلة عوضاً عن التنسيق قما بينها لباورة نظام معين ؟ وهو 
يبحث من جهة أخرى عن مصدر التطورات المعرقية للذات وغمههءم 
أءزده سل نموم ذاخل النزاعات بين مختلف انماط الإدراك : اللغة » 
والصورة » وتصورات الفعل نفسه . لكن إذا كانت هذه النائج لا تقدم سوى 
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نظرة غير كاملة » وأحيانا مثوهة عن الحقيقة » فكيف التوفيق فيا بينها دون 
العودة إما إلى نسخة عن الواقع » وهي نسخة لا يكن تحقيقها إذ' اتا غير 
مشاركة عدوميزمن ( لتقل الواقع » يحب معرقته عن غير طريق هذه 
النسخة ) وإما بالضبط إلى بنيات هي تنسيق لجيع الأدوات الجاهزة ؟ لكن » 
ألن تلعب اللغة تفسها بالنهاية هذا الدور المُتَمَمَر والبنائي . وألن تتا'عى 
بنيوية ه شومكي » لتسهيل المسائل التي ناقشناها في هذا الفصل ؟ هذا ما يحب 


عليتنا تقحصه . 
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0 البنيوت اللغو 


4 - بنيوية النظام اللغوي المتزامن : إن اللغة مؤسسة جماعية ذات قواعد 
تفرض نفسها على الافراد وتنتاقل بطريقة تجبرية من جيل الى آخر منذ أن 
كان الناس “تشتف اشكالها الخاصة من اشكال سايقة تنحدر هي نفسها من اشكال 
أكثر بدائية وهلم جرا دون توقف منذ أصل وحيد أو أصول أولية متعددة , 
من جبة أخرى » تدل كل كلة على مفبوم يشكل معناها » ويذهب مناهمي 
العقلانية الأكثر عزماءمثل يلو مفيك» الى حد الدفاع عن ان طبيعة هذه المفاهم 
تقتصر كلء] على هذا المعنى للكلمات ( بقول باو مفيلد يتحديد أكثر أن لا وجود 
لهذه المفاهم : انها لا شيْء سوى معنى الكلمات » ما يشكل حد ذاته طريقة” 
تحبا وجوداً وتحديدا ) . وأكثر من ذلك » يتألف علم النحو عمق سيره 13 
وعلم الدلالة عسو صددمةه د( من جموعة قواعد ‏ على التفكر الفردي أن يمخضع 
لما بنفسه عندما بريد أن يعير عن شيء ما إما الى الغير وإما داخليا . 


وبالاختصار»تشكل اللغة كوتها مستقلة عن القرارات الفردية “وحاملة تقاليد 
ألوف السنينٌ وبالاضافة الى كوا أداة ضرورية لتفكير اي واحد»تشكل فئة ذات 
امتماز في الحقائق الانسانية » ومن هنا فالتفكير بانها مصدر لبنيات هبمة من 
ناحمة *عمرها بشكل خاص ( انها تفوق عمر العاوم بكثير ) ومن ناحمة شموليتها 
وقدرتها » هو امر طبيعي جداً.قيل أن نأتي الى ينات اللغة كما براها اللغويرن» 
فلنذ كر يان مدرسة علومية يكاملهاالوضعمة المنطقية “تمتير ان المنطى والرياضيات 
يؤلفان علم نحو وعلم دلالة حموميين بحيث لا تصبح » من هذا المنظور» البنيات 
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التي شر حناها في فصلنا الثاني سوى ينات لغوية . بنا اعتبرنا ما نحن » على 
العككس » نتاجا لقر كبب وتجريدات عاكسة انطلاقاً من التنسيقاتٌ العامة 
لافعل : وقد توجد من هذا المنظور الثاني » تنسمقات عامة كبذه » تنطيق على 
كل شيء » في التنصيقات بين أعمال الاتصال والتبادل ويالتالي توجد في اللغة. في 
هبه الخالة» لا تصبح البتيات اللغوبة أقل جدارة بالاههام» لككن تختلف علاقاتها 
مع البنيات المتعلقة بالمدلول مقنسهنة . ومها نكن الخل » ففي مألة العلاقة 
بين البنيات اللقوية والبنيات الماطقية مشكلة أساسية لليتيوية عامة . 


ونشأت البتموية اللغوية حين بِمّنَ فردينان دي سوسور بأت ساق اللغة لا 
يقتصر على التطورية عنتهدمعطءج41 وبان تاريخ الكلمة مث لا يعرض معناما 
الحالي . ويكن السبب قي وجود اله نظام » » ( لم يككن سوسور يستعمل لفظة 
بنية ) بالإضافة إلى وجود التاريخ» وفي أن نظاما كبذا يرتكز على قوانين توازن 
تؤثر على عناصره وترتهن في كل حقبة من التاريخ بالنظام اللغوي المتزامن 
عنصمعطعمرة : بالفميل » فالعلاقة الأساسسة الي تدخل قَ نطاق اللغة هي 
عبارة عن تطابق بين الشارة #ههذ5 والمعنى . ومن الطبيعي أن تؤلف مجموعة 
المعاني نظاما يرتكز على قاعدة من التمبيزات والمقابلات إذ' أن هذه المماق 
تتعلق ببعءذها » كا تؤلف نظاما متزامتا إذ" أن هذه العلاقات مترابطة . 


وإذا كانت البتبوية الأولية متزامتة أساما ( في مقابل النظرة التطورية 
لقواعد اللغة المقار ثة عممورسدم عمتقسصتدجع 13 في القرن التاسع عشر 3 وقي 
مقابل المنظور التحويلي لينيوبة هاريس وسُومسكي الحديثة )»فان ذلك يعود إلى 
ثلاثة أسباب يحب وزنها بتآن نظراً لعدد المؤلفين الذين » رغم كوتهم ليسوا 
لغويينٍ > قد أخذوا من التأثيرات السوسورية فكرة استقلالية الينيات عن 
التاريخ . يرتسم السيب الأول طايعا عام جداً» وهو يتملق بالاستقلالية النسبسة 
لقوانين التوازت بالنسبة لقواتين التطور : في هذا الصدد » تأثر سوسور في جزء 
من إلحامه» بالاقتصاد الذي كان في عصره يشدد خاصة على الأولى (« باررتو» يعد 
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واي #وعف كن في الواقع للأزمات بأن تؤدي إلى تعديل_كامل للقم 
المستقلة عن تارتخها ( إن سعر التبغ سنة 14384 مر هون بتفاءل الأسواق الحالمة 
ولبس مرهوثا بما كان عليه سنة 14.9 أو ١414‏ ) . كأن عمكن من جبة أخرى 
الاطلاع بهذه الاعتبارات منالبمولوحيا نقسهاءإذ' بإمكان العضو تغير وظلفته أو 
يمكن للوظيفة أن 'تمارس بواسطة أعضاء مختلفة . 


أما ني هذه الأسباب ( وربما كان باستطاعته أن يكون الأول) » فهو إرادة 
التخلص من العناصر الغريبة على علم اللقة » والاكتفاء ميات النظام الملازمة . 


أما السيب الثالث لميزة التزامنية للبنيوية السوسورية » فتتعلق بوضع ناص 
يعم » اللغة شدد عليه سوسور في اندفاع منبحي مّاما: لا تحتوي الشارة الشفوية» 
لكوتها اصطلاحية » على علاقة جوهرية » وبالتالي ثابتة » مع معناها : انه المبدأ 
الذي يعتبر بأنه ليس في ميزات الدال اللفظية ما يشير إلى قيمة أو مضمون. 
مدلوله » وقد وضع « جكوبسون » حديثا موضع الشك > هذا التأكيد على 
تح الشارة الذي كان « جسبرسن » قد شفف منه . لكن « سوسور » كأن قد 
أحاب سلفاً على هذه الاعتراضات حين مسّز بنفه بين « التحم النسبي » 
و « النحم الكل » . ومن المؤكد في الخطوط العريضة » ان العلاقات التي تربط 
الكلمة بالمفبوم الذي تدل عليه أل" من العلاقات التي تربط هذا المفبوم بتحديده 
أو مضمونه : بالرغم من وجود رمزية مصيغة ترافق أحيانا الشارة اللفظية » 
(وذلك ف المعنى السوسوري لعلاقة السبية أو تشاهية بين الرامز مك01 مره 
والمرموز إلمه موزاوطصرة > وبالرغم سن أن الكلمة لا تبدو مطلقاً اختيارية 
بالنسة للتكلم نفسهكم ذكتر يذلك « بتغنست »» ويمتقد الأطفال يأن الأشياء 
تملك أسماءها ماديا : وكأن هذا الجيل كان علك دائًا اسمه قبل أرى يُسميه 
الاس وم ينظروت إليه ) » بالرم من ذلك » فإن تعدد اللقات نفسه يو كد 
يديا هذه الميزة الاصطلاحية للشارة اللفظية . زد على ذلك أن الشارة هي دوماً 
شارة اجتاعية ( انها عبارة عن اصطلاحات صريحة أو ضمنية يرجع سبيها 
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للاستعال ) . بِيتا مكن للرمز أن يكون من أصل فردي »© كا هي الحال في 
اللمبة الرمزية أو قي الحل . 

يبدو واضصا > إذا كان الأمر كذلك » أن العلاقات بين النظام المتذامن 
والنظام التطوري » لايمكن إلا وأن تختلف ف عل اللغة جماهي عليه في مجالات 
أخرى» حيث لا تشكل البنية» بنية طرق التعبير بل بنية المدلولات نفسها ( في 
مقابل الدلائل ) » أي بنية وقائع تحنوي ني ذاتها على قبمتها وقدرتها المعيارية 
أتأشت20 ا0/ائامم لاع ٠‏ أما خاصة المعبار . فبي كونه لازماآا أي كونه 
يحتفظ ويحفظ قبمته بفضل هذا الازوم نفسه . أما توازنه الحالي فيرتهن بتاريخه 
إن" ان هذه الميزة للتطور هي بالتجديد أن تنوه نحو هكذا توازن'١2‏ (راجع 
الفقرة ١9‏ ) » بمنا يمكن لتاريخ كامة ما أن يكون تسلسلاً لتغييرات في المعاني» 
دون أي رابط بينها سوى ضرورة الجواب على حاجات تعبيرية للأنظمة المتزامنة 
المتتالية 4 حيث تشكل الكلمة جزءا منهبا . وتمثل البنيات المعيارية والبنيات 
الاصطلاحية بما نخص بعلاقات النظقا المنزامن بالنظام التطوري » مر كزين 
متقابلين جذريا . أما بالنسبة لينيات القم م71 ع0 وع«تاعتو و16 > 5 
في الاقتصاد » قانها تثل موقعاً وسطيا يرتبط بالنظام التطوري من ناحمة تطور 
أدوات الانتاج » وخاصة بالنظام المتزامن من تاحية التفاعلية نفسها للقم . 


بننا كان ياومقفيلد ومساعدوه يطورون علدا للغة وصقياً وتصنيفياً» ومرتكزاً 
خاصة على أساليب تقسممية وع1اعصده)نطتهائتل 5ع00ن324 >2 ومعحددين 
بنيوية النظام المتزامن السوسورية » وجد هذا أشكلاً جديدة في دراسته عل 
اللفظ الكلامي (عنهوهامهمطهم 1 ) . وكانت ١‏ المقابلات » ( أو الانقسامات 
الثنائية في داخل فئة) تخص إلى الآن العلاقات بين الدلائل والمدلولات » في حين 


)١(‏ ترازن برتكز إداً على تعاكسية مترايدة » سينا الذي يقصد أكثر في عل اللغة هو 
اللقابلات ودهغ:وموون درن استبعاد إواليات ضبط ذاق جماعي غير معروف جيدا في 
الوقت الحاضر , 
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أنه شامه معو تروباز كوي : نظام مقايلات لفظة داو اللفظ مورغدرهى:!21 
تبعا لحاء وما زالت تضج هذه الينيوية مع نظام العتاصر التفاضلية لجكوسون. 
ثم أصبحت البتية » مع ه« هجلسلف » »> بلده « ف . يروندال » و« توجيبي » 
( دون التعرض لللجالات الدلالة ل ه« ج. ترير »» أد بحت « كان شخاص ذات 
ارتباطات داخلة » وإدا كانه مناك نظام وراء كل دعوى » 4 قالساق 
لس سوى الممر من نظام إلى آخر » وهو ممر غير مككوان ولكنه عائه 
لارسوخ المكنسبة من النظام الثاني منتمى التفاعلات المتزامنة كلا . والمفردات 
الغامصة التي يستعملها ه هجاسلف » تحمل نقاش أفكاره صعب » لكن » يجدر 
الملاحظة بما يخص العلاقات بين اللغة والمنطق التي سنعود وتتكلم عنبا ( فقي 
الفنقرة ١١‏ ) » أنه أقام فرضية نوع من عدوتوماطن5 المصدر المثترك ل ذه 
العلاقات . لككن بنبوته ليست في الأساس أقل ثياتاً » فبو يشدد على «التبعيات» 
معسصدلدعم36 ولس على التحويلات . 


٠٠‏ - البنيوية التحويلية والعلاقات بين تطور الكائن الفرد 
عذغللء ماده والنسالة ميغدعوهاترطام ٠‏ 

من الاعمية بمكان الملاحظة بان شكل البتموية اللغوية بدأ يأخذ منذدز.هاريس» 
وخاصة مع شومسكي » اتجاهم) توليديا واضحاً على صعيد بنئة عم النحو رغم 
الأسباب القوية التي تربط البنيوية اللفوية باعتبارات النظام المتزامن. ويراقق هذا 
البحث في التواليد اللغوي » كا وجب 2 سمي نحو تقعيد يتناول التحويلات التي 
تملك فوق ذلك » ولنسّيّل ذلك * قدرة معمارية القرز تستبعد بعض البنيات 
ذات التركيب السيء . تصل البنية اللغوية من شلال منظور كبذا » إلى صف 
البنيات الأكثر حمورم] . تصل إلى هذا الصف مع قوانين الجلات التي ليست 
“وانين وصفية وثابتة بل قوانين تحويلات > مع ضبطبا الذاتي العائد لميزات هذا 
التر كب . 

إن دوافع هذا التغيير الملحوظ للمنظور هي على نوعين » ويمنا تحاي4ك في 


بيذ 


سبيل دراسة مقارنة للبنيويات (وليس فقط للبنيات تفسبا) لأن كل منها يتألف 
من وضع مكن وصقه دون سالغة بأتنه « متداخل قِ التعالم 8 
« ع«تمستاصك015صم م1 » . يتعلق النوع الاول علاحظة الجانب الخلاق من اللغة » 
وقد سيق « لحاري » و« م. هال » أن قاما بهذه الملاحظة. والمقصود هو الجانب 
الذي يظبر قي الغالب على صعيد الكلام ( في مقاي ل اللغة ) اي الذي يظبر في 
جال نفسي س لغوي اتج ستامط نوكم . وبالفعل » قبعد ستين طويلة من 
فقدان علم اللغة ثقته يعلم النفس » جاء العلم النفسي - اللقوي ليعيد بناء 
الجسور » وهذا امر .هم ومسي مباشرة : د في مم اهتمامات البحث الحالي 
تجد ما يمككن تسميته على صعيد الاستعمال الجاري بالجانب الاق في اللغة.يحري 
كل ثبيء كا لو أن الشخص المتكلم » يخترع نوعا ما لفتته كالما عي 2 أو يعبد 
اكتشافها قور سماعبا حوله و كأنه قد دمج مع مادته الفكرية الخاصة نظاما 
متاسكا من القواعد أو قانوناً ورائيا(ونشده علىهذ!) » يحدد يدوره النفسي الدلالي 
مجموعة غير محدودة من الجل الحقيقية امير أو المسموعة . ويجري كل شيء » 
بكلام آخر ا لو أنه يتصرف يقواعد توليدية للفته الخاصة!!؟ . 

إما الدافم الثاني الذي يستلهم شومسكي في بحثه عن قوانين تحويلات هذه 
« القواعد التوليدية » فبظبر أكثر تناقضا لانه يبدو متحها للوهلة الأولى نحو 
ثباتية عسوندة جذرية » ليس بالضيط نحو مفاهم المصدر والتحويل : ان 
الفكرة القائلة بان قواعد اللغة تغرز جذورها فيالعقل وف العق ل القطري. ويغوص 
شومسي بميداً في هذه الطريق حت يصل في كتاب له جديد الى اعتبار نفسه من 
اتباع, « أرنو »و « لتساو » عل عممممفتهء غه عادجفممقع ممتمسصوعج 12 » 
لديز - عروط وحق لددكارت نقسه في تحاليله العلاقات بين اللغفة والفكره"؟ , 


)١ )‏ عتدمغط ها عل تعاسؤاكيمء تعسواعغتي 26 : برلأمسصمط .27 
14 .2 (51 . وآ ) 1965 , عصغعه110 عمو هسنا 
(؟) المقصود عن ديكارت أكثر من الفكر بل الروح أو النفس «1وم15 » *1 . 
الترجم 
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وبالفمل » تُسْتقى قواعد التحويلات التي تسمح ببناء سلسلات من بيانات 
مشتقة »> هن بيانات هر كزية ثابتة . وإليها يرجع شومسي ويربطها بالمنطق 
( كالعلاقة بين الذات والمحمول غههنقغع7 . وهذا لا عنم الموقف اللديد ( الذي 
يقول عنه شومسي : « انه يعود بنا إلى تقليد فكري قدم أكثر ما يؤلف ... 
تجديدا جذريا في الي عل اللغة وعل النفس)''' أن يشكل اختلافا كليا للممنى 
بالنسبة لاوضعية المطقية:فبينا كان بريد هذا الأخير» ويلمه « باومفماد » يحياس» 
أن ير.جع بالرياضيات إلى علم اللغة » وبالحياة الذهنية كلها إلى الكلام » قام 
حمتكد علم اللغة يقول باشتقاق القواعد من المنطى واللغة » في حماة ذهنية 
يورجهها العقل ... 

ويتضح جيداً هذا الاختلاف للمعنى على الصعيد المنبجي . ففي مقال شيق 
يشكل > وراء ما يحتويه من مجاملة وحس” عادل 4 تقداً لاذعا لاوضعمة الماطقئة 
وللأساليب اللغوية التي تنبع عنبا'؟؟ » حلّل « أ . بات » المسامات الافتراضة 
العاومية في بنيوية شومسكي تحليلا اقباً:. 

ان ما يبز الجهد الجدير بالملاحظة في علم اللغة الأمير كبة من سنة ه5١‏ إلى 
سنة ١87‏ حسب « باخ » هو الأسلوب الباكوني: الترام الاستقرائي لاوقائع » 
هرممة مستورات غير متجانسة » من الجالات (علم اللفظة» علم النحو» الخ...) 
التي ارتيطت نوعا ما بعد فوات الأوان» فقدان الثقة بالفرضيات ولي نقول كل 
قيء عن الأفكار » بحث عن « الأسس » في البيانات « الشكلية » الخ ... يبنا 
يفترض على العمكس أسلوب ومسي » الذي وضعه باخ تحت رئاسة « كبلر » 
باللقايل مع أسلوبهباكوت» “التحقق من عدم وجود أسس كهذه “ومن حاجة العم 
إلى الفرضيات ( وحق إلى الفرضيات التي استطاع « ك. بور » أن يقول بأنف 

. 210 القال تقدص‎ )١( 

(؟) كعك عتطومدهاتطاد ىه عالعساعساك عدون ئتسعسارآ : طعدظ بامسصصظ 
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أفضلبا هو أقلبا احتالآ » لكن التي تسمح > لإمكانية تزويرها » باستبعاد أمعبر 
عنمن الائج . نستنتج من ذلك إذاً » انه يدل البحث عن الأسلوب الخاص 
بالرصول استقرائما » أي خطوة خطوة » إلى خصائص اللغات المعيتة وإلى اللغة 
عامة » يتساءل خزبتكن عما هي المسامات الضرورية واللازمة لنظرية في علم 
قواعد اللغة » وذلك بغمة تحديد البنشة المشتركة للفات وكذلك بغية تقريقب 
حسب اللغات الخصوصية المتنوعة . وتوصل شومسكي في الواقع إلى مغهومه 
للينيوية اللغوية بف ل مزيج من التعقيد المنطقي ‏ الرياضي يتعلق 
بال معسط :رمج1ح » والوظائف الت بالإمكان تكرارها والقوانين | شيفر #حأو 
لقز مومع ] » كما يتعلق في الغالب أيضا بالينية الأولية للفكرة الواحدة 
:سه المرتكزة على التساسل والترايطات العملية ) » وعلم اللغة العام 
(يتعلق في الغالب بعلم النحو لآنه عنصر خلاق)» والعلم النفسي اللغوي (المعرفة 
الضمنية للفتكلم عن لغته الخاصة ) . 

وبكلمة » 'تقتدم البنيوية على الشكل التالي: يمكن بادىء ذي يدء للحصول 
ع قواعد 0 على كل شكل أ دي حمث 
بترمز أ إلى الفئات ( اللجل » الخ ., ي إلى واحد أو عدة رموز ( رموز 
جديدة لفئات أو رموز ناهية ) اد التحويلات على سلسلات 
الرموز غير الناهية تحصل على يبانات مشتقة » ويؤلف مجموع هذه التحويلات 
قواعد اللغة التولمدية » قواع د لغوية بامتطاعتها قريباً إنشاء روايط بين 
دلالات اللفظة واللفظ في ترا كيب ممكنة لا متناهية"" , 

بشكل هذا الإجراء البنيوي الصحمح أداة ممتازة لللقارنة» إذ انه يستخلص 
نظاما ماسكاً من التحويلات ( مؤلدفا شبكات معقدة تقريباً ) ولكنه ينطوي 
على فائدة تطبيقه على الجدارة الفردية » بما هي قواعد لغوية باطئية للشخص 
المتكلم أو الممُصّعي »> وتطبيقه أيضاً على اللغة مؤسسة . وقد أعاد بعض العلماء 


٠ 21م ,1965 ربوعامسمط0‎ )١( 


١ 


النفسيين اللغويين مثل «س. إرقن» و«و. ميلر » ودر. براون» و« | . يللوجي» 
تككوين قواعد لغة الأطفال الغريبة والبعيدة كثيراً عن قواعد لغة الكبار . 


وإن مثل هذه التطبيقات الواثية للبنيوية الشومسكية لجديرة باالاحظة: لأنها 
أولآ تخفف من حدة التناقض الذي أراد أن 'يقيمه » منذ « دويت وثني» في سنة 
1١494 17‏ دركام ودي سوسور ( الذي تأثر من الاثتين السابقين ) » بين 
اللغة كنؤسسة اجتّاعية والكلام»ىا لو أنه لم يكن على هذه وعلىكل الفك ‏ الفردي 
معها إلا أن "تدّقو'لب في المطاقات الجاعية . ثم لآن هذا الاعتبار للدور الذي 
يلعبه تطور الكائن الفرد » وحتى إذا كان هذا التطور يدخل في نطاقات التسّالة 
( عمغمعوم برطم ) أو التطور الإجتاعي . ولكن في نطاقات عدل فيبا دوما 
بالمقايل'0!' > لأنه إذاً يوافق مولاً يمككن لنا التماسها حالياً في تعالم مختلفة جداً 
كالبيولوجما 5 يفبمها هد وديئغتون »> وكالمعاومية الوراثية في ظواهرها المتعددة» 
هذا إذا سمحوا لنا يهذه الإحالة . 


يلاحظ اليوم الربط الممكن بين تطور الكائن الفرد والبنبوية اللغوية في 
مجالات كان يصعب في الماضي تصوره فيها ونقصد: على صعيد الاتفمال الشعوري 
ع1 والرمزية اللاواعية .وقد أهتم د ش الي » وهذا صصحمح» منذ زمن» 
بما مماء « اللغة الاتفعالية الشعورية كناء 8د ععدودد! 1١‏ ووظيفتبا تقوياة 
التعبيرية 6) نزو »«مع”1 التي "د تنتذل تبتذل باستمرار في اللفة الدارحة لكن « دراسة 
الاساليب» مدونوتايرنو د[ عند الي »كانت قبين في هذه اللغة الاتفعالية الشعورية 
قبل كل شيء» تفكرك البنيات الاعتبادية للغة . ومكن بالمقايل التساؤل إذا كان 
للاتفعال الشعوري لغته الخاصة وهي فرضية داقع عنها « قرويد » نهائياً ودذلك 
تحت تأثير « بلوبر » « وجوتل » »© بعد ان اراد تفسير الرمزية بلعبة القناعات» 
كاصعصزءوليج6ل عل نعز ع1 . غير أن .جانك كان برى في الرموز تماذج مثالة 


() او كان الكبار يعيثرت معدل ٠‏ .> سئة والساقة بين الااجيال فبحة ع فبل 2ء به 
الثغات ؛ وح الأكثر مدثية ء يما هي عليه حاليا ؟ . 


فى 


وراثية » يبنا فتش فرويد بككل ادراك عن مصدرها في تطور الكائن الفرد . 
ونبدو هنا في مجال لا علاقة مباشرة له بعلم اللفة » رغم كونه مبما لاوظيفة 
الرهزية ولعلم دلالة الامراض عامة عنوهاهنصةة 12 وجاك لاكات » هو أول 
من تنه حديثاً إلى ضرورة مرور أي تحليل نفمي عبر اللفة : انها لغة 
المحلّل طبعا غير انه بطبيعة الحال لا يتكلم كثيرا » ولغة لمحل خاصة. إذ 
أن أساس السماق التحلبلى النفسي يفترض بالتسبة للشخص أر. تنقل رمزيته 
الفردية اللاواعية إلى لغة اجّاعية وواعية . مركزا على هذه الفكرة الجديدة » 
استلبم « لاكان » من البنيوية اللغوية ومن تماذج رياضية معروقة » قي محاولة 
لاستخراج بنيات تحويلات جديدة مخاطراً بإدخال لا عقلاتية اللاوعي والرموز 
التي لا ينْسَبْر” عنها » في قالب من لنّعة تهدف طبيميا إلى التعبير عن الشيء الذي 
يمكن التعبير عنه ‏ وفي هذا هنا محاولة » يكفي مشروعبا نفسه » لآن يكون 
ذا فائدة أكيدة . ولكنه من الصعب تحليل تتائجها قبل أن يُوضحها « غير 
المدربين » وكتانصة- همد وع1 حسب المنى الذي يمطيه جماعة الخللين فئمذه 
اللفظة الأخيرة ( لأنه لو كان من اليديهي وجوب التنّدر”ب بمعتى معرقة الوقائع 
التي تتحدث عنها » فلا يمكن ياوغ الحقبقة كا هي إلا بعد إيعاد التأثيرات التي 
أولدتها ) . 


1 - التكون الاجتاعي > القطرية أو موازنة البتيات اللغوية . 
يدقع هذا المزيج » ذات الاهمية » من التدريبية عصونافدكع'' والديكارثية » 
الذي ييز شومسكي » يدفع بهذا الآخير للدفاع عن رأي غير منتظر إيجاده عند 
لغوي معاصر . ويربط هذا الرأي « بالأفكار الفطرية » الي تكلم ديكارت عنها 
وبالوراثة التي حب عليها بنظر بعض البيولوجمين » انتظار تفسير كل الحسماة 
الذهنية تقريبا. د إذا صح أن قواعد اللغات الطبعية ليست فقط معقدة وبجردة 
بل ومحدودة أيضاً بتنوعاتها خاصة على مستوى أقصى تجريد » قبجدر أن تثار 


)١(‏ نظرية تفسية تقول بأن إدراك الابماد هو تتيجة لتدريب الحواس . ١‏ - المترجم ب 


يفا 


من جديد مسآلة ما إذا كانت هذء القواعد هي حقيقة من مره الثقافة » كما درج 
الاعتقاد . ققد تكوت اكتساب جرد تفريق_لتصور ثابت فطري ( تشديدة ) 
عوضاً عن اكتساب تدريحي أعطيات وتعاقيات وتسلسلات وترابطات جديدة. 
والقليل الذي تعرفه عن بنية الاغة بشكل عام » مجملتا تعتقد بأن القرضية 
العقلانية تملك أكثر الفرص » لآن تبرز في خطوطب ا العريضة كفرضية خصية 


وصحيحة أساساً » ( المقال تقسه ص «٠‏ - ؤم ) . 


وها نحن أمام الفرضية الكامنة عند أكثر المؤلفين الذين تدفع بهم ميوهم 
البنبوية إلى الذر من نظريات ١د‏ التكروين النفسي ع5 مععمطعنؤوم 13 » 
ونظريات « الككون التاريخي عصكءنعهؤونط » والذين قي نفس انوقت لا بريدوت 
الرفع ييتياتهم إلى جواهر صورية 5 قوع ترعكوه . رودو ع 
الموقف أكثر عند شومسكي الذي علك الحس الاختباري يقدر ما يملك حس 
التعقيد > إذ' تنميز القواعد اللغوية الخاصة حسب سياقات التحويل التي تدخل 
الطور الفعلي خلال مجرى التطور نفسه : أما الذي يبقى فطرياً » فبو النواة أو 
« الشكل الثابت م5 ددمغط5» وأيضا البنية الشكلية العامة للتحويلات » يبنا 
قد تنعلق منوعاتها هذا الطابع الخلاق الذي في اللغة ولشدد عليه مع وهار س». 
بيد اننا أمام مسألة أساسية بما ينخص هذا « الشككل الثابت الفطري » » وهم أن 
نتفحص ظواهره المتنوعة . 


هناك أولآ المسألة الببولوجية . ولا يكفي التحقق من كون الصفة وراثية » 
بل يبقى أن نباور كيقية تكوينها. إن مسألة فهم كيفية ظبور المراكز الدماغية 
للغة قي بجرى أل وه ووتستسمط هي مسألة مرعحة جداً : التمدل والاتتقاء 
الطببعي حلول” ضعيفة © خاصة إذا كان الآمر يتعلق يحركة ولدت أماساً من 
الاتصال بين الأفراد . 

لكن إذا كاتت الموراثة ( وعصغع ) المسؤولة عن اللغة ترى نفها مكلفة 
بنقل » وراش » ليس فقط المقدرة على اكتساب لغة مْبسّنة من الخارج“بل أيضاً 


اذا 


الشكل المكون الثابت من حيث تنبج اللغة نفسها » فان المشكلة تصبح عندئذ 
أكثر تعقيداً . وإذاكانت ه ذه الثواة التكوشة فضلاً عن ذلك مشحنة 
« بالعقل » » وإذا كات يجب إذاً بالاضاقة إلى ذلك القبول بوراثة هذم» فلا يمقى 
سوى جوايين معقولين ( لآن » وللتشدد على ذلك » الكلام عن التيدلات 
والانتقاء فقط دون أية معطبات تدعمها هو » كا يقول « برتلنفي » كاللحوء إلى: 
متماغطتط مميغنممذ مناسحم » )4 قإما سبق التكوين على الدوام ( لكن لم 
ذا اتتظار الإنسان لكي يظبر قبا أن الشتينزي أو النحلة خفيفي الدم ؟ ) » 
وإما تفاعلات مع البيئة بشكل يصبح الانتقاء يتعلق بالارتكاسات ذي الطبع 
الوراثي بما هي أجو ية من عموومة على الدوافع الخارجية . 


لكن » مانات نيلغ صعيد تككون الكائن الفرد حيث يصبح تفصيل 
الاكتسايات والتحويلات حقيقنا » دى تجد أنقسنا أمام وقائعم تختلف عن 
افتراضات سومسكي بالنسبة لآهمية أو امتداد نقاط الانطلاق الوراثية » رغم 
انها تكشف عن علاقات أكيدة معبا (راجع الفقرات ١١‏ و8١).‏ والسبب يعود 
يدون شك وبيساطة إلى أنه يوجد وحيث لا يرى ومسكي سوى تخبير بين 
أمرين - اما شكل فطري يفرض نفسه ضرورة » وإما اكتسابات خارجية 
وبالأخص ثفافية » لكن متنوعة ولا تفسر المبزة المحدودة والحتمية للشكل 
المقصود - فإنه بوحد فيالحقمقة ثلاث حاول للتخمير ولس اثنان فقط :هناك طبعا 
الوراثة أو الاكتسايات الخارجية > ولكن أيضاً ساقات الموازتة الدابغلية أو 
الانتظام الذاق » غير ان هذه السياقات توصل كالوراثة إلى نتائج حتمية وحتى 
من نواح أكثر حتمية » لأن الوراثة تتنوع أكثر في مضاسنها من القوانين العامة 
للتنظم معيرة عن الضيط الذاتي لكل تصرف . وبالأخص أن الوراثة لا تتعلق 
سوى بمضامين منقولة » كا هي أو غير منقولة » بيما يفرض الانتظام الذاقي وجبة 
مفسجمة مع تركيب يصبح حتميا » وبالضيبط لكونه موجه , 


يدافع عن هذا التفسير في حالة البثيات اللغوية نوعين من الاعتبارات يحملان 


ف 


من فرضية الفطرية غير نافعة في نفس الوقت 'لذي يحافطون فيه على مل نظام 
شومسكي التفسيري : انها من حبة أمل تحقيق إدالي آلي 16 
عاونا سعط للتواعد اللغوية التحويلة 4 ومن لجية أخرى تحليل الكو بن 
النفسي للششروط المسبقة التي تجمل مكنة اكتسابات اللغة خلال السنة الثانة 
من النمو. 1 

يجب با يتعلق بالنقطة الأولى » أن نذكر أعمال س. سوجان فى أكاديمة 
موسكو للعلوم الذي يحاول إدراج التحويلات القائة في « مال للتحويلات » 
على أساس ( كتتعادلء1 © بزودوت به وعصسطازرمع[ه » التر كدب الأوتوماق!2. 
ويمكن أن نأمل كثيرا من تحاليل كبذه تستخلص الشروط الضضرورية واللازمة 
لظام أو تبين على العكس حدوده . غير أنه يمكن لهذه أيضا أن تكون منمدة 
إشكلتنا لآنه لو صح ءا يقترض «بار ‏ هيال»'"' أن النظم الشكلية التيتنطبق على 
قواعد اللغة لا تحنوي على إجراء حل كامل » لكانت عندئذ فرضت التائج التي 
تسببها حدود التمقيد ( راجع الفقرة هم ) على صعيد المطق 4 ضرورة وجود 
هنا وهناك» بناء على درجات متتالءة ولاستبعدت مفهوم نقطة الانطلاق التي 
تحنو ي على كل شيء مسبقاً : 

أما من حمث معطيات الاختيار وليس من حيث التعقيد أو الآلات الإوالية» 
التي تحول الطابع » فيبدو أن بنائية كهذه هي التي تفرص واقع ظبور اللغة 
متأخرة نسبيآ خلال الننة الثانية من النمو : ل » بالفعل » هذا المستوى الحدد 
من النمو وليس مستوى أبكر ؟ وخلافاً روح السهلة حول التتكف التي 
لو كانت صحمحة لفرضت اكتساب اللغة منذ الشهر الثاني » يتبين ارى اللغة 
تعترض تكويتا مسبقا للذكاء الحسي نفسه مما ييرر أفكار سومسكي حول 
ضرورة وجود أساس حليق للعقل . 
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لكن هذا الذكاء تفسه بعيد عن أن يتكون مسبقا منذ البداية » ويمكن أن 
تتابع خطوة خطوة كيف انه ينتج عن تنسيق تدريجي لتصورات التمثل ‏ 
وفرضت الفكرة التي ستعود وتتناول أعالها حالاً » على وه . ستكال » البحث 
عن مصدر «١‏ الوحدة الفكرية » لشومسكي في سياقات تكرار وترتسات 
وصلات ترايطية ( بالمعنى المنطقي للكلمة ) خاصة ما التنسيق للتصورات 
الحسية . إذا ثبتت الفرضية كوت لدينا تفسير مكن للينيات اللغوية الأساسية 
موفرين يذلك « فطرية » مرهقة للغاية . 


/9؟ - البنيات الاغوية والبئيات المنطقية ٠‏ بامكاننا العودة الآن إلى 
مشكلتنا التي اتطلقنا منها والتي تبقى احدى المشاكل الأكثر جدالاً في البتيوية أو 
في العلومية يشكل عام وحيث يحب على حلولف ١‏ الجدية أن ترافق سُى انواع 
الاحتياطات.حتى أن لقوياً سوفيات كسويجان وأيملن» في مر كز ثقافة حيث » 
ظبر منذ بضعة ستوات > بأن المفبو 6 المقاوفي معنم لهم )مععمو ع1 للغة 
كنظام ثان للتعبير قد حل جميع المشاكل » 'يمئلن في موضوع العلاقات بين اللغة 
والفكر بانها تشكل «أحدى أكثر المشاكل القيمة والشائكة التي قطرح حالياً». 
زد على ذلك أن هدفنا ليس عرض المشكة العامة في بعض الأسطر بل هو ققط 
الاثارة من منظور المنبوية وحده 4" إلى جواتب المشكلة على ضوء التقدم الذي 
تُحقلق في دراسة الينيات اللغوية ٠‏ 


ينبغي مع ذلك أن نبدأ يتذكير ششيين مبمين : أولما هو اتنا تعلم منذ 
سوسور وكثيرين غيره بان الشارات الشفبية لا تشككل إلا احدى جوانب 
الوظيفة الرمزية ويان اللغوبة ليست » قانوا » سوى قطاعا مهما بوجه خاص » 
لككته محدود بهذا الفرع الذي دعا سوسور بأمانيه إلى تأسيسه تحت أسم « عل 
دلالة الامر أض العام » «ءذهه]وتسقة 15 » وتشمل الوظيفة الرمزية > بالاضافة 
إلى اللغة » على التقلمد بأشكاله التصويرية ( تقليد مؤخر الخ ... يظهر في آخر 
المرحلة الحسية 'مومنا بدون شك > الربط بين الحسي والتصويري ) > والإعاء 
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الإثشاري عالعشاقعع عناوأتتستم د[ و/للعمة الرءمزية »> والصورة العقلة الخ 30 
وغالباً ما ينسى بان تطور المرض والفككر ( دون الكلام عن البثيات امخض 
منطقية ) يككون مرئبط بهذه الوظيفة الرمزية يشكل عام وليس باللغة وحدهاء 
وعلى هذا » أن الاولاد الصمم ‏ يم الذي لا يشكون من خلل دماغي ؛ يلكون 
لعية الرمزية ( أو الخبال ) ولقة الاارات الم ... ( خلافا لحالات الصمم بم 
المرتبطة بالخلل الدماغي والت لا تملك الوظيفة الرمزية ) . وإذا درسنا عملياتهم 
المنطقية الللموسة ( السلسلات والتصتيقات والحفاظات » الخ ... ) كا قعل «ب . 
أوليرون » »ده . فورت ع!١ا‏ دم. فنسانت » و«دوف. أفولتر » الخ ... 
نشهد تطور هذه البنيات المنطقية مع بعضالتأخر احيانا لكنه أقل بروزاً مما هو 
عند العمسان الصقار متذ ولادتهم » والذين درسهم «ي.. هتول » . واللعة عند 
مؤلاء الاخرين وهي عادية » لاتعوض عن نقص في تكيف التصورات الجسية 
إلا متأخرة . بن غياب اللغة » عند الص.م بع » لا يستيعد البتيات العملية » 
ويمكن ارجاع التأخير » معدل سنة أو سنتين عن المجرى الطبيعي » الى غياب 
انعاش اجتاعي . 


أما الشيء الثاني الذي يحب ان نتذكره فهو أن الذكاء يشبق اللغة » لبس 
فقط من ناحمة تطور الكائن الفرد كا رأينا في الفقرة 15 » وكا أكده مشل” 
الصم يم بل ايضا من باحية تككون النسالة كا تثبته الاعمال المتعددة جداً حول 
الذكاء عند القرود المتفوقة . غير ان الذكاء الحسي يتألف قبلا من عدد من 
الندات تتعلى بالتنسيقات العامة القمل دمع ( التسلسل » دمج التصورات ٠>‏ 
التطايقات الح . . ) ومن المستبعد اذا استاده الى اللغة . 


وعلى هذا » يمقى بديهما ان اللغة اذا كانت تنشأ من ذكاء مبني جزئما » فاتها 
'ترككّيه في المقايل » ومن هنا تبدأ المشاكل المقمقية التي لا يمكن لنا الادعاء بانها 


)١(‏ إنْنمؤولف قردت ننههمومة! أسامط 1لا اطوسمط ( ١151٠‏ ) الشيق: معيده 
جداً في هذا الصدد بفضل البراعة التقنية ااستعماة ووفرة البراعين . 


يف 


قد 'حلّت . لكن بفضل الاساوبين اللذين 'تنقن من التحليل التحويي 
الدي يسمح بدراسة التمرينات النحوية ( عمنوءظ . 5. 31.2 مث ) » ومن 
التحطيل العملى الذي يسمح بالتجارب على تَعَلتمٍ البنيات المنطقية (« انبلدر »» 
د ستكار» «وبوقي» فانتا قادرين في النقاط' الخاصة على تحليل بعض الصلات بين 
النوعين من المنيات وح أيضا على استشفاق إلى أي مدى يو جد تفاعلية » وأي” 
من المنمات اللغوية أو المنطقية يندو أنه يحر بناء الأخريات . 


وعلى هذا » عرضت ه. ستكار في كتاب يهم مموعة من تجاريها النتائج 
- التالية : شكلت أولاً جموعتين من الأطفال معتمدة كمعياز لمستواهى العملي » 
مقدرتهم أو عدم قدرتهم على استنتاج بقاء نفس الكية من سائل في حال صَّبّها 
في أوعية مختلفة الأشكال : تتألف الجموعة الأولى » وواضح بأرى مقدرتها 
العملية لم تتُكتسّب' بعد » من أشخاص ينفون بقاء نفس الكية بينا أقرت يها 
المجموعة الثانية مسيقاً وبررتما ببراهين التعاكسية والموازتة . ثم اجَلتّلت من 
جية ثانبة لعة هؤلاء الأشخاص بواسطة إجراء لاعت بصلة باختبار بقاء الكمة » 
ولكن يتعلق بوصف شيئين حسوسين أو بقارنة مجموعةين فيا ببنها : مثلا : قلم 
كبير مع قلم صغير » قلم طويل رفيع مع آخر قصير غليظ » أو بجموعة من ؛ 
أو ه كريات وأخرى من اثنتين الخ... ثم يطلب منهم تنفيذ الأوامر: « أعطني 
قدا يكون أصغر » أو « يكوت أصغر وأرقم » الخ... والحالة هذه » فقد تبين 
أن لغة المجموعتين تختلف كلما .كل ما يستعمله أشخاص المجموعة الأولى هو مطلقاً 
«قعمتد[امء5 » ( بالمعنى اللغوي ): « هذا كبير» وهذا صغير »أو «يوجد كثير» 
«.وهنا غير كثير » الخ ... أما أشخاص المجموعة الثانية » فإنهم على السكس 
يستعماون خاصة د الوجحهبات وعدوئعءء؟ وع1 4:ج هذا أكبر من الآخر ) دالة منه 
أكثر » الخ ..؛ زد على ذلك انه فى حال وجود اختلافين : همل أشخقاص 
المجموعة الأولى احداها أو يتصرفون بأربعة جمل محورية : « هذا كبير » هذا 
صغير » هذا رفيع ( الأول ) » هذا غليظ » » يبنا تسجل المجموعة الثانئة على 
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العكس » ارتياطات مزدوجة ة كتوم : « هذا أطول وأرفع » والآخر أقصر 
وأغاظ » الخ . 


وعلى ه ذا » يوجد إذاً صلة أ كمدة بين المستوى السابي والمستوى التي 
ونرى دقعة واحدة ما يمكن للمشة الشقهمة لآ شخاص الجموعة الشاننة » من 
مساعدة منطقوم . والحسال يفهم اشخاص المجموعة الأول تعمير المستوى ا 
وتسمح المراقية بتنفيق الأوامر والتحقق م ذلك يتقصيل . وأخضع ه عن 
اشخاص المجموعة الاولى لتمرين لعوي شاق > لكن ممكن : ثم بعد فحص جديد 
لفاهم بقاء الكية » م يلاحط سوى تقدم ضثّيل * ولتقل حالة واحدة من بين 
حوالي عشرة . 


يحب طبماً الاكثار من اختمارات كبدذه . فاذا يدى على مستوى العملنات 
اللموسة »راجع (الفقرة 7١)؟ان‏ البنية العملية تسق وتشْسْتَج البنية اللفوية لترتكز 
بالتالى علباء فسبقى اذا ان نتفحص بواسطة اج راء ماثل ما يجري على صعيد 
عمليات تر كيب المجل حيث تتعدل لنة الاشخاص بشكل مميز في الوقت الذي 
يصبح قيه منطق تفكير الاشخاص «١‏ افترآضيا استنتاجياً 0 د مع ]لاوط جا 
؟ناعسلغل . إذا كان بديبي الوم أن اللغة لست مصدر المنطق » وإذا صداى” 
شومسكي بإركاز الأول على الثاني (اللغة على المطت ) فببقى تفصيل تفاعيلها يجا 
لدراسات 'بدرىء حاليا الاطلال عليها بأساليب الاختبار والتعقيد الموافق له » 
والوحمدة التي يمككن أن تغني النقاش بشيء أ كثر من الافكار . 
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استممال اليئيات في الرراسات 
اررءتماعي 


8 - البنيويات الاجمااية أى المنهيجية . - إذا كانت البنية نظام تحويلات له 
قوائنه من حيث أنه مجموع » وله قوانين تؤمن ضبطه الذاقي» فإن جميع أشكال 
الأحاث الماعلقة «المجتمع» مها اختلمت» تؤدي الى بنيويات. ذلك ان الجموعات 
أو امجموعات الفرعية الاجتاعية تفرض دقسها على الفور من حمث أنها 0 . 
هذه الجموعات ديسامية إذاً هي مواضع تحويلات » وان ضبطها الذاقي يمت 
عته خاصة من جراء الواقع الإجماعي للضغوط »> بشتى أنراعبا » ا 
والقواعد المفروضة من قبل الجاءة . لكن بان هذه ابشوءة الاجمالية والمذوية 
المقمقية > لأنها منبجدة » يرجد على الأقل اختلافان . 


الأول يتعلق بالإنتقال من البروز إلى قوانين التركيب : ما زالت الخلة عند 
دركام » مثلآً في طور البروز فقط * لآنها تنبثق من نفسها عن إنجتّاع المركبات 
مؤلفة بذلك مفيوم) أول يفسر ا هو : وعلى العكس »4 يعتير ه كلود ليقي 
كازاوس # بأنا موقيل مور سباعة مراع الم ؛ هو امم الأول للبقبوية 
الأنتروبولوجة (!ا والإناسة ) لآنه فد فتش » بالأخص في دراسته عن الموهية *» 
واكتشف تفصل التفاعلات التحويلية . 


والاختلاف الثاني الذي ينتج عن الاول هو ات البندوية الاجمالية تتملق 
ينظام العلاقات أو التفاعلات التي يمكن ملاحظتها » والذي يعتبر بأنه مكتف 
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بذاته » بي حين أن ما يخص البندويةالمنبجية هو البحث عن تفسير لهذا النظام في 
بنية فرعية تسمح بتفسيره تفسيراً نوعا ما استنتاجيا » والمقصود هو تشكيله من 
من جديد بواسطة بناء مادج منطقية رياضية : لاتدخل المنية في هذه الحاله » وهو 
شيء أساسي في نطاق « الوقائع » التي يمكن الاعتراض عليها » وتبقى لا واعية 
عند الاعضاء الافراديين للجماعة المقصودة (وغالباً ما يشدد لمفي شتروس على 
هذا الجادب ) . وهنا توضحان مهان جداً في علاقتهها مع البنيويات الفيزيائية 
والنفسية : حب اعادة تشككيل البنية الإججاعية استنتاجيا » مثلل السيبية في 
الفيزياء » إذ لا يمكن اكتشافها على أساس انها معطى”. ذلك يعني أتا بالنسبة 
للعلاقات الت يمكن الاعتراض عليها» مثل السيبمة بالنسية للقوانين في الفيزياء : 
والبنئة من جبة ثانية »كا في عم النفس » لا تنتمي الى الوعي يل إلى التصرف » 
ولا يكتسب الفرد منها سوى معرفة بسيطة بفضل حالات من الوعي غير 
المكتمل » تحدث في مناسيات من عدم التوافق ودونامؤمدلدوغل . فإذا ابتدأنا 
بعلم الإجتاع وعم النفس الاجاعي » وهما في عين من العم بزداد تموض حدوده| 
( مثل جميع التعالم الأكثر ارتباطا برغبة في الاستقلالية المهنية منهبا بطبيعة 
الأشاء) » يمكن أن نرى عند « ك لفين » مثلاً موذجياً من الآمال » والتحقيقات 
الجزئية وميزة تداخلية التعالم » الضرورية لبنبوية منيجمة . انه تسد 
ل دو. كوهار» في برلين» وقد شكل قبل الأوان»مشروع تطبيق بقية الجشطلت 
على دراسة العلاقات الاججاعية» لذا مم مفبوم « الجال »: بنتا لا تؤلف. الجالات 
المدتركة والمعرفية يشكل عام » بالنسبة للصيغيين سوى مو ] للشاصر 
المضبوطة في آن واحد ( هذا التيار الكامل الذي يضم جباز الشخص العصي » 
ولكنه » ما رأينا في الفقرة ١١‏ » لا يم نشاطاته المتأتية عن الجهاز ) . ويقترح 
د لفين » مفبوماً لتحليل العلاقات الاتفعالية الشعورية والإجتاعمة » انه مفهوم 
« الجال الكلي » | 1دذهة «صدط ع1 ] الذي دهم الشخص مع مموله وحاجاته . 
لكن ليست هذه الممول والحاجات داخلية فقط » ويثير الشيء » تبمآ لشكل 
لشكل لمجال الخارجي وتبما لقربه خاصة »يثير تحريضات تشلهد على تفاعل كامل 


ام 


للعناصر القائمة . بعد.ذلك »و مستلبماً من الطوبولوج ا ( هندسة لاكميّة ) » يحلل 
لفين مجاله الكلى مستعملاً عبارات الحوازات والانفصالات » والحدود ( المتضمئنة 
« الحواجز النفسية » أو الكبت والمنع من شتى الأنراع ) والتغطيات والتقاطمات 
الخ. .. : طوبولوجيا قاما تكون للأسف رياضية » بعنى انه لا يوجد فمبا نظريات 
ممروقة يمكن.تطسسقها على الجال الكلى لا أكثر ؛ غير انه يجب الاعتراف بأنها 
طوبولوجيا في معنى تحليل مكاني محض كيفي باستبصاراته الاساسية للتراكيب. 
ويد شل « لفين » » في المرحلة التالية » الاتجاهات مع فائدتي' وصف الكليات 
عن نظرية الوعطمدمع والوصول الى بثنات شبكات يسوعدمم ع0 ومع انع سمو ٠‏ 


وقد أو”تجد ليفين وتلاميذه (لمبت » وايت ومنذ مدرسة برلين » دميو » 
هوب وزايغارنيك ) » عن لريق هذه الاساليب البتيوية الحضة » أوجدوا عل 
نفس اجتماعي واتفعالل شعوري » عرف تطورات كبيرة في الولايات المتحدة 
وكات احد المراجع الاساسية لايحاث عديدة حالية حول « دينامية الجاعات ». 
(وما زال يوجد مع كارورايت مؤسسة 'مختصّصة لبذه الدراسات في آن اربور). 
وتقدم اليوم هذه الاحاث التي توالدت بشق التنوعات » مثلاً جميا حول 
التحاليل التي ترتكز كلما على الاختبار ولكنب ا تعود» عند التفسيرات 6 لبناء 
النماذج البنبوية » حتى انه يوجد اختصاصيون في هذه النياذج الرياضة بما يخص 
الجاعات الصغيرة ( مثل «ر.د. لوس » في الولايات المتحدة» « وكلود قلامان » 
في فرتسا ) . 

لا شيء حديو يالذ كر هنا بالنسية لعلماجتاع المباعات الصغير ة[ -موميء 03 13 
[عتومامة وعم قباس العلاقات الاجتاعية [ عتتفسماعمة 2 لأنبا إما ظلا 
إجماليين كثيرا بالمعتى الذي ميزناه فا قبل»أي خضوع كفي للعلاقات الملحوظة 
والق لا تشكل بنية حتى لو تكائرت في تعددها « الديالكتتيي » » وإما انها 
يرتكزان على أساليب إحصائية جارية تعبّر عن العلاقات بأرقام ولكنها مسع 
ذلك لا تصل بذلك إلى بنمات . ْ 


4 


في مقابل ذلك 4يثير طبعا عل اجهاع الجماعات الكبيرة [عنيو1ه مدوم عع هم 1 
المسائل البنبوية اتكبيرة . وسننتظر الفصل السابع للتذكير بالطريقة الت ترجم 
فيها «ألتوثر» الماركسية الى المنيوية»وهذه هنا مسألة تهم الديالكتيك كلا ولكن 
تجدربنا هنا العودة الى مؤلفات يارسوقس الذي يثير من -جديد ياسلويه « البنائي 
الوظيفي » منشكلة المنية والوظمفية ( التي سبق ان عرضنا لها في الفقرة ١*‏ ) . 

يجب بالفعل ذكر اسم بارسونس كخارج جزئياً عن نطاق الاتجاه 
الاتكلو ‏ ساكسوني العام التجريي الذي لا يتكلم عن البنيات إلا فيا بخص 
العلاقات والتغاعلات الممكن ملاحظتبا . ذلك ان بارسونس يتحديده المنة 
كترتيب ثابت لعناصر نظام اجتاعي يعمد عن النقليات التي تلفرض” عليه من 
الخارج » منقاد” لآن يحدد نظرية التوازن يكل دقة . وقد دفعه هذا الاتججاء 
الاتكلو ‏ سسكسوفي إلى أن يعهد الى مساعد أمر استثباطها . أما الوظيفة » 
فالمفبوم انها تتدخل في تطابقات البنية مع الظروف الخارجية لها . 

لايمكن إذاً فصل الوظيفة والبنية عن نظام كلي يمكن القول يأنه يؤمن 
يقاؤه بواسطة انتظامات » والمشكلة الي راودت « بارسونس » دام هي في 
كيفية دمج الافراد للقمم المشتركة . وقدم من هذا المنظور نظرية « للفعل 
الاجياعي » محللا شق أتواع الخيارات زم ستممعاة ] الي نكو ن الفرد 
أمابيا حسها يرفض أو يخضع للقم الجاعية . 

ويرتبط. مؤلف بارسوتس يمولف «ليفي» الذي يقصرالبنيات على التشاءهات 
الملاحظة » ٠والوظائف‏ على ظهور المندات عبر الزمن . تبدو لنا هذه العلاقات 
بين المتزامن والتطو ري (عدوتممعطعءتل ع1ء عدوتدورطك »,1 ) مختلفة بعضص الشيء 
حسيا هو المقصود : معايير » قم ( معيارية أو فطرية ) ورموز بالمعنى. الواسع 
أو شارات ( راجع الفقرة ١4‏ ). غير انه لااشك يان الصلة الى يقممها بارسونس 
بين الوظائف والفم عميقة جداً : في بيئة اجماعية » تعبر عن البنيات » مب)ا 
تكن لا واعمة “ تجلا أم عاجلا » معابير أو قواعد تفرض نفسم ٠‏ على الافراد 
بشكل #بت تقريبا . لكن مها نكن مقتنمين يدوام البنيات ( مسألة علينا 


1م 


مناقشتبا : الفقرة 89 ) سقى انه عكن أن دكون هذه القتواع_ د عمل 
متنوع» مما يظبر عبر التغييرات التي تطرأ على القم : غير ان القم بما هي قم ليس 
لا « بنية » سوى بالضيط »> بقدر ما يرتكز يعض” من أشكالمفا على معابير 
معيئة مثل القم الاخلاقية . وهكذا فان الازدواجية والارتياطات معما 
للقيمة وللمعبار » يو كدان على ضرورة إعادة ريط البنية والوظيفة مع ضرورة 
تنيزهما أيضاً . 


ان هذه المشكلة للوظيفة والبنية هي الى تسيطر على مسألة المنيات 
الاقتصادية عندما يحدد « ق, برّو » البنية ب «النسب والعلاقات التي تيز جموعة 
اقتصادية محددة في الزمن والحسّيّزء. وتحديدات المنهوم نفسها تبيّن 
اختلافها مع تحديدات اليتبات التي كاتت موضوع يثنا حى الآن . غير ارف 
المنكة لاتقف عند حد كون برو يبدو حاصراً نفسه بالعلاقات الملحوظة . 
ويرى تنبرجن في البتئة الاقتصادية « اعتباراً لممبزات غير ملحوظة عباشرة 
تنعلق بالطريقة التي يستجيب ا الاقتصاد لبعض التغييرات » يُسَبّر عن هذه 
المميزات قي الاقتصاد المتري عتا سه جامءغ ا يألفاظ معدلات كتلودعك اعم 
و« جموع هذه المعدلات يقدم إعلام مزدوج » : يعطي من حبة عن ,الاقتصاد 
صورة هتدسمة » وحدد من جبة اخرى » طرق الاستحايات لبعض هذه 
التقغبيرات . ولا سعتا إلا القول بان المنية الاقنصادية تستوجب الاشتغال إذ 
أنها قابلة للاستجابات هذا يعني انه لا يمكن فصليا عن الوظائف . 


أما طببعة هذه البنية “ققد ر كزناها على تحليل التوازن»لكن عندما أصبحت 
المشكلة الاساسية مشكلة ديتامية الدورات » ارتأينا التليين من المفيوم إلى معنى 
الاشتغال بالتحديد : اعتبر مارشال ان الخل يكون بتوسيع بنية التوازن * كما 
قِ الفيزياء » إلى بشة « تنقلات التوازن أ[ ععطاتاتسوة*ل متمعسصعع ذامل ا 
فيا سعى كبز الى دمج المدة بشكل التنبؤات والحسابات التي للموضوع 
الاقتصادي في الحاضر . وكا يقول ج ح غرتجر يصبح المفبوم البنائي للتوازن» قي 


46م 


هاتين الخالتين ( أو غيرهما ) « مديراً موجبا » مدمكمه يسمح بتفسير 
الدورات ٠.‏ 


غير ان ميزة البنيات الاقتصادية لا ترجهن فقط بالأولية المعطاة للاشتغال : 
بل انها تحتوي » ويدون شك لهذا السيب نقسه » على طايع احتالي بالاخص 2 
تتمحته عندئد ان الضيط الذاتي للبنية لا ينبج يعمليات ##صورة بل بانتظامات 
تنهج بردات فعل وتوقعات تقريبية من نوعية لأمطهط0وع6 . وتلاتءظة هذء 
النوعية الفردية من البئبة على صعمد القرارات الفردية للشخص الاقتصادي 
عسوتومهدمءة عردو بدك ( نظرية الالعاب ) عناءز دعل عتومغط مثما تتلاحظ” 
على صعمد المجموعات الاقتصادية الكبيرة التي حلاها الاقتصاد المتري . واضشتطاع 
غر انر القول بان نظرية الالعاب كانت تدل على استبعاد العوامل النفسية “ويصح 
قوله هذا إذا لم نفكر سوى بعلم النفسامختصرقليلآ لبارتو أو«د و بومم_باررك». 
لكن عتدما تتذكر دور إواليات القرارات هذه في التصرف يشكل عام (وليس 
الوعي ) وهذا ليس فقط على الصعيد الانفعالي الشعوري ( الذي يُعبر كنا برهن 
جائيت عنكامل بنية مزصروووءغ داخلية للسلك) “بل أيضا علىأصعدة الادراك 
والتمو المعرقي''' . نحن مدعوون على المكس لان نرى في نظرية الالعماب 
تلاحما أمتن من ذي قبل» يين البنيات الاقتصادية وانتظامات الشخص الاتفعالية 
الشعورية والمعرفية. أما أنظمة المفعول الارتجاعي ونام وطلعء6 الكبيرة الى 
يستخلصها الاقتصاد المقري من عل الاقتصاد الجعي > فبي معروفة يما فيه 
الكفاية وأكثر » فلا ضرورة للتشديد عليها . 


تقدم البنيات التي تتعلق بالمعايير » في مقابل القع الطميعية » ميزة عملية » 
بالممتى المنطقي للفظة » جديرة بالملاحظة . ويعلم الجيع الطريقة التي وصف بها 
كلسن ينية القافون كهرم معابير » موثوقة بواسطة علاقة تضمينية عامة يين 

. امجالات حبث امكن لتطرية الالعاب ان تطيق يتجاح‎ )١( 


كم 


معايير اسماها ب د الاهام الكاذب » مروناهاسودة وقد جعل في تنتها المعبار 
الاساسي الذي يؤسس شرعمة الكل وخاصة الدستور » ومن هذا الاخير 
نستقي شرعمة القوانين التي تؤسس شرعية قرارات الحكومة أو قرارات سلطة 
الحام.ولهذا السيب تكتسب « القرارات الرسمية » الصفة الشرعية وهلم 
حرا حى تصل إلى تعدد «المعابير المفآدة وعهمو ةلهس 1ن0ه1 معصممم» > الاحكام 
الجزائية » التعبينات الفردية > الشهادات» الخ. لكن إذا كان بإمكان هذه البقية 
الجيلة أن توضع على شكل شيكة حيرية ( ببعنى أرن كل معبار هو « تطبيق » 
للمعايير الأعلى ) » وذلك لا يتعلق بالمعادير الاساسية التى لا شيء فوقها » وني 
نفس الوقت انشاء" لمعاءير أدنى منبا » وقد لا يعني المعايير الفردة التي لا 5 
تحتها » فنا هي طبيعتها عتدئذ ؟ 

طبعا » سيقول علءاء الاجتماع انها طبيعة اجتاعية غير ارى كلسن يجيب 
بانه لا يمكن قصر' المعبار على الواقع . ثم بزيد كلسن نفشه : انها طبيعة معيارية 
بذاتها ( جوهريا ) ولكن بربط المعيار الاساسي في هذه الحالة إذا كان 
هذا المسار لا يصدر عن فعل « اعتراف » بإمكانية 0 الافراد ذوي الحقوق » 
لأن يضفوا عليه شرعية ؟ ويعتقد أتصار « الحق الطبيعي » بأنها بنية مرتبطة 
0 بالطسمعة الانسانية » بما هي طبمعة : انها حل يدبي للذي يعتقد بأبددة تنك 
الطببعة الانسائية »لكنها لا تشكل سوى مجرد حلقة للذي يحاول فبمنا بالرجوع 
الى تكويتيا . 


9 بتيوية كلود ليفي شتراوس الانتروبولوجية . - اهتمست اساما 
الانترويولوجما”؟) عتعمامم معطاصة الاجتاعة والثقافية بال مجتمعات المدائية 
حيث لا يمكن فصل السياقات النفسية الاجتاعية عن البتيات اللغوية 


)00( ويقال أيضا « إناسة »: اي الع الذي دبحث في اصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه 
وعاداته ومتقداته . - مامترحم - 


الم 


والاقتصادية والقانونية » ومن هنا تشديدة على هذا العلم القركبي وذلك لتدارك 
ايجاز الملاحظات التي سبقت . با ان كلود لبقي شتراوس »© من جبة أخرى » 
هو مجسد ذلك الاعتقاد يدوام الطميعة الانساتية » قفإن شونته الانتروبولوجبة 
تعرض ميزة مثالية وتشكل النموذج » لا الوظمفي » ولا الوراثي ولا الناريخي » 
يل الاستقر تقرائي الأكثر دهشة الذي أمكن استعماله في علم انساني تحريبي : ولهذا 
السبب يقتفي مثا في هذا المؤلف» تَفَحُص] خاصا. بالفعل سبدو لنا غير ممقول 
وجود صلة بين هذا المذهب للينية كواقع أول لحياة الانسان في الجتمع » وينيوية 
الذكاء المتائية ثبة آلتي توسعنا فيها في الفقرة ؟١‏ و١‏ . 


وتفمد لتفوم جدة الاساوب » رؤيته مطبقا على ال « وماناد» - مكتاعوم » 
للطوطمية عمونصفهه؛ التي انشأت المفبوم الرئيسي لكثير من علوم الاجتماع 
الاتتوغرافضة”١)‏ كع ناو نطصدمعمصط 1 وينتبي «ليقي-شتراوس» سن مقطع حميى 
لدركاجم حول الإواليات المنطقية الملازمة لكل دين بدائي » الى « عملية ثقافية لا 
يكن لخصائصها بالتالي ان تكون ادعكاما للتنظم الحسوس للاستمع» (ص )١١8‏ 
ومن هنا الرقض لأولية العامل الاجتياعي على العقل +هلاعفهة . ه وذ المبدأ 
الاساسي الأول لهذه البنيوية التي ستبحث وراءالعلاقات « المسوسة » عن بتبة 
مخقية وغير موعية » لا يمكن الوصول البها إلا عبر بناء استقرائي لناذج يجردة . 
ينتج عن دلك تظرة متزامنة لكنبا تختلف في الواقع عن نظرة ة علم اللغة ٠‏ غير 
انها من جبة 'مبكرة” بلنا المصال لأصول الاعتقادات والتقاليد لكن » من 
جهة أخرى» وهنا يتنوع النظام اللتزامن أقل مما يتنوع نظام اللغة» « تثقدام 
التقاليد على انها معادير خارجية قبل أن ”تر “لد احاسس داخلية » وتحدد هذه 
المعايير غير المحسوسة» الاحاسمس الفردية كا انها أيضاً تحدد الظروف حيث يكن 
لها وحمب علمها ان تظبر » غير ان هده ألمه._ابير كتعلى « بالبثيات » الدائة . 


- يقال ايضاً : العراقة : وهو عل يبعث في خصائص الشعوب . - الترجم‎ )١( 
01. .اذك .ع2 نط لمسوزيتد عمسمتصناما غ1 : تمسدط5 تجوعرة‎ 1965 )١( 


لين 


وبالتالي عتدئذ » فإن رامنا كبذا يعيبر بعض الشيء عن نظام تطوري ثابت ! 
ولسنا تقصد طبعا بان ليقي شتراوس بريد عدو التاريخ ؛ البنات توجد فقط 
حيث يدسخل التاريخ التغيرات » وهي هذه المرة ينبات تطورية"؟! لكتها لا 
تتملق بالعقل الانساني . 

وبما مخص هذا الاخير > فالتاريخ « لازم" لإحصاء جبلة عناصر أية بئية » 
انسانية أو غير انساتية . ويعيدا عن ان يوصل البحث عن المعقولية 
غانانطتعتلاء:مذ إلى التاريخ او الىنقطة انطلاقه “فالتاريخ هوالذي يلعب دورنقطة 
الاتطلاق لكل بحث عن المعقولية. . . والتاريخ يرصل' الى كل شيء شرط اللخروج 
منه » ( من كتاب : « الفكر ا همجي : 521053856 عغكرعم 13 »ا ص ]0110 - 
ميس ) > ومن البديهبي انت يكون موقف كبمذا مضاءداً للوظيفية 
عتسممتلتصدمناعصمكلن)مد على الأقل بالنسبة لفنظورات مثل منظور ملمتوفسي » 
ببولوجي وسيكولوجي أكثر منه انتولوجي » 4 أي « طبيعي ؛ وفعي 
واتفعالي شعوري » ( الطوطامية ص «ه ) . قاذا عدن الى بعض الناذج المنتشرة 
من التفسير المستوحى من القردية » تقبم لماذا يبدو أن ليقي شتروس يتسب 
احيانا حصراً » مثل هذا.ء الى المقدرات التفسيرية للببولوجيا ولعلم النفس.. 
يحب بالفعل أت « نصفق » لهذه ا ملاحخظات التقريرية حول التفسيرات بالاتفعال 
الشعوري « الجانب الأكثر غموضاً في الانسان » والتي تنسى بأن ما هو مضاد لا 
ينفع لهذا السبب أن يكون في خدمة التفسير». ولا يمكن لنا أيضا إلا أن 'قسرت 
لروية لمقي سُتراوس أحيد' عن الترابطية التي ما زالت ححية للأسف في يعض 
الأوساط : «والذي 'يفّسر قؤانين الترابط هو متطى التقابلات والارتباطات» 
الاستبعادات والانهاءات»الإنمجامات والتضادات لا المكس:ويحب علىالتراوطمة 
النجددة ان تتأسس على نظام عملنات مشاءهة لجير بول عاوهظ عل ووطغعللم 
ص ."1 ) . لككن اذا امكن هكذا » روية « سلسلة ارتباطات منطقية تجمع 


: إن السيات التطورية والمتزامئة توجد فمل وقانونا » في كتاب‎ « )١( 
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العلاقات الفعلية » ( ص ١١‏ ) » وإذا كان المنبج النهاثي » في جميم الجالات 0 
يقوم على اعادة دمج المضمون بالشكل »> (ص م١١‏ ) فان المسألة تبقى في تنسيق 
البنبوية الاجتراعمة أو الانتروبولوجمة » عاجلا أم آجلاً» مع البنيويات البيولوجة 
والنفسية التي لا قستطيع ان تتخلى عن الطابع الوظيفي على أي مستوى كان . 
بما يخص البنيات المستعملة من قبل لقي شتراوس © يع كل واحد انه مكن 
بالاضافة الى المنيات اللفظية وحدق السوسورية عامة» من إتحاد البنيات الجيرية من 
نوع الشبكات وجموعات التسويلات والخ ... في مختلف نظم القراية واستطاع 
تشكيلبا بعاونة رياضمين مثل أ. وايل » وج. ت. جملبو . لا تنطبق هذه 
البنات على القراية فقط : بل يمكن المثور علبها في انتقال من تصنيف الى آخر 
ومن اسطورة الى اخرى » وباختصار » قّ جميع التطبيقات أو النتاجات 
المعروفية للحضارات الدرسية . 
ويسمح نصان اساسيان فبم المعني الذي اعطاه ليقي شتراوس ليثياته في 
تفسير, انتروبولوجي كبذا : ١‏ 
إذا كان النشاط اللاواعي للذهن يشتمل على فرش الأشكال على الضمور: , » 
مثلما نعتمد تحن » وإذا كانت اساسا.هذه الاشكال هي نفسها ليع الاذهان » 
القدعة والحديثة » البدائية والمتمدنة ‏ كا تبينه دراسة الوظيفة الرمزية بكثير 
من الوضوح في قعبيرها عن نفسها عبر الكلام - فيجب ويكقفي الوصول إلى 
البنية غير المنوعية الكامنة تحت كل مؤسسة وتحت كل بقليد ودذّلك للحصول 
على ميدأ التقسير يصبح لمؤسسات اخرى وتقاليد اخرى » شرط ان ندفع 
بالتحليل يعيداً > وهذا أمر طبيعي » (الانتروبولوجيا البنائية ‏ ص 88 ). 
لكن هذ! الذهن الانساني الثابت او « النشاط اللاواعي للذهن » محتل في 
فكر ليفي شتراوس موقعا محدداً » لسن هو يفطرية شومسكي ولا هو بالأخص 
< التجرية المعاشة » الي من المفروض التخلى عنبا « مع احتمال اعادة دمجها في 
تر كيب موضوعي بعد ذلك » من كتاب : كعناوأدمها معاوت) ص ١ه)‏ يل أته 
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نظام من التصورات حصور بين البنيات التحتمة والمنات الفوقمة : دغالياً ما 
عقلت 0 إت م يكن مار كس نفسه - كا لو أرى التطبيقات تنتج 

مناشر عن المارسة. وتعتقد» دون التعرض الى الاولية الاكيدة لابنية التحتة * 
بأنه يندرج دائًا بين المارسة والتطبيق وسيط بشكل البنية التصورية التي 
بفضل عملتها » تكتمل المادة والشكل اللذان “حرما من وجود مستقل أي على 
غرا ر كائتات تحريسة ومعقولة في آن ممآ . وستقتصر مساهتنا على هذه النظرية 
للبتات الفوقية التي لمم إليها ماركس > عاهدين الى التاريخ ‏ تماونه في ذلك 
الدعوغرافيا والتكتولوجما والجغراق ا التاريخية والاتنوغرافيا - امر تطوير 
دراسة البنيات التحتية » يحصر الممنى » التي لا كن لها ان تكئون دراستنا 
الاماسة تحن » ذلك أن الاتتولوجيا هي » قبل أي ثيء » علم نفس » 
( ممويدة ممعم راص "11 - 184 ) ٠‏ 

تصبح المسألة الرئيسية التي يثيرها هذا المذهب الواسم » وذلك بعد أن 
تكون قد ساهنا بوجود البنبات التي لا تختلط إذا » رغم ( الما الاتتوغراقي 
الانكلر- سكسوني رادليف براوت الذي كان اكثر من تقرب منها ) مع نظام 
التفاعلات الملحوظة» هي مسألة فبم ماهية هذا « الوجود ». وليس هذا الوجود 
مطلتا» وجوداً شكلا عائد للمنظتر الذي برتب ماذجه منتلقاء إرادته»إذ توجد 
هذه البئيات خارجاً عن تلك الارادة وتشكل مصدر العلاقات المكتشفة , الى 
در.جة تعقد معها البنبة» دون هذا التوافق الوثيق مع الوقائع » كل قبمة حقمقية . 
كا ان البنيات ليست «جواهر» صورية ذلك ان ليغي شتراوس ليس فينومينولوجياً 
ولا يؤمن بالمدلول الأولي ل « الآث » أو ل « التجربة المعاثة » . اما الصيغ الثم 
تعاود بلا اتقطاع قبي أتما تصدر عن « المقل » او عن عقل إنساني بمائل دوءآ 
لنفسه » ومن هنا أولمتها على العامل الاجتماعي ( على عكس « اولية لباببل 
الاجتماعي على العقل » الذي ينتقده عند دركام) وعلى العامل العقلي ( ومن هنا 
التسلسلات المنطقية التي تربط فيا بين العلاقات العقلية ) وبالاحرى على الجباز 
المضوي عمددتصدع:0 الذي يفترض به نحى تفسير الانقعال الشعوري ولكنه 
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ليس مصدر اليئيات ) . غير ان المسألة توداد حدة : ماهو فط وجود العقل 
او الذهن ان فم يكن اججاعياً او عقليا او عضوياً ؟ . 


ان تترك المسألة دون جواب فهذا بعود للحديث عن بنبات طبيعية لا أكثر 
لكتبا تذكرة » وبتكل غضب © ب « الى الطبيعي » الخ ... والحال انه 
بالامكان تبان الجواب . فاذا كان من الضروري اعادة دمج المضامين بالاشكال» 
كا يقول صراحة ليفي شتراوس » فليس اقل ضرورة التذكير بأنه لا يوجد » 
أبالمعنى امطلق » لا اشكال ولا مضامين » بل أي شكل في الواقعم كا في 
الرراضيات » هو مضمون للاشكال الي تشمل » وأي مضمون هو شتكل 
للفضامين الي يحوي . غير ان هذا لا يعني ( كا رأينا في الفقرة + بأن كل شيء 
يككون « بنية » ) ويبقى أن نقبم كيفية الانتقال من هذه الشمولية للاشكال 
الى وجود البنبات الاكثر تحديداً لانها محدودة اكار . 


يحب التحقق اولاً من أنه إذا كان » من هذا المنظور» كل شيء قابلا للبَثمّة 
فلن ترافق إذا البنيات بالاضافة الى ذلك سوى بعض « اشكال » بين أخرى 
خاضعة” للمعيارات الجر”دة لكنبا قابة خصوصا؟ لأن تنشيء جملات لها قواتيتبا 
بما هي قواتين نظام » وتفرض هذه القوائين بالتحويلات وبالأخص تومن للبنية 
استقلالها وضبطبا الذاقي ولكن كيف تتوصل « اشكال » ما إلى أن تنتظم بهذه 
الطريقة على شكل يندات ؟ عندما يتعلق الامر بالينيات المجردة للعلم المنطقي 
دعنعتهم1 أو لارياضي » فأن هذه الاخير ة هي التي تستخرج البئيات من 
الاشكال . غيرانه في الواقع يوجد سباق تكويني عام ينقل من الاشكال الى 
المنيات ويؤمن الضبط الذاقي الملازم لها : وسياق الموازتة هو الذي محدد » في 
المجال الفيزيائي » موقع نظام من جموع اعماله الافتراضية واعبطءذل؟ 
) راجع الفقرة 4 ) “ وهو الذي يؤمن » قي الجال العمضوي » أل وعتوة دمغ ه11 
من جمبع المستويات للكائن الحي ( راجع الفقرة ٠١‏ ) وهو الذي يتحقق في 
ا جال النفسي من تطورالذكاء ( راجع الفقرة ؟؟ - ١+‏ ) وهو الذي في الال 
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الاحتماعي كته تأدية خدمات مائلة. وبالنعل إذا تذكرنا بان كل شكل توازق 
يضم نظام تحويلات افتراضية تشكل فريقاء إذا ميزنا حالات التوارن والموازذة 
كسياق يتزع تحو هذه الحالات» فمحلل هذا السباق ليس ققط الانتطامات الى 
تتبع عر احله»يل أيضا شكلها السبائي أي التقابلية العملية . وتحوي أذن موازنة 
الوظائف المعرفية أو العملية على كل ما هى ضروري لتفسير التصورات العقلاتية : 
نظام تحويلات مضبوط 4 وانفتاح على الممسكن > أي شّر'طي'" الانتقال من 
التكوين الزمني عااءدهددة؛ «منندصسمء 11 إلى الرياطات اللازمنية 
0165م لطع لاسا كمماعء ملرمع مع اص]1 ١‏ 

ولاتعد المشكلة' من هذا المظور مشكلة تقرير ماإذا كانت الاولبة 
ز(ار الاسيقية) للعامل الاجهاعي على العامل العقلى “يل المكس العقل الجاعى هو 
المامل الاجتاعي المو'ازن يفضل لعية السليات التي تتدخل في جميع 
ال عدمتاديفمه - م . وأكذلك فإن الذكاء لا يسيق الحياة العقلية ولا ينحدر 
منها كنجرد ناتج بين أخرين: أنه شككل التوازن لجع الوظائف المعرقية - تغدو 
العلاقات بين العقل والحماة العضوية من طبيعة وأحدة . فاذا كان لا عمكن القول 
بان أي سياق حيوي هو سياق « 'معقّل » » فيمكن الاخذ بأن الحياة » في 
التحويلات التشكلية كع نال عه أمجاصرمم الي سيق أن درسيا آرسي تومسون 
) صعدم؟ مد طاعده © منذ زمن وهر 'مؤالف أثر ف لمشي شتراوس مثل 
دراسته عن عم المعادن )هي حيأة هندسية »وتستطيع أن تذهب الموم في التأ كيد 
بأنه يعمل» في نقاط عديدة جداً مثل آله أحمائية عدوفغمءطبر0 ع#منطعهكة 
او « ذكاء اصطناعي » . لكن من هذا المنظور ماذا يصمح العقل الانساني اللمائل 
للفسه دائماءيقول ليقي شتراوس: سكن البرهان استمرارية «الوظيقة الرمزية»؟ 
' ونسترف يآئنا لم نفهم مدا ما الذي 'يبّْقي هذا « العقل غنوه » أفضل تعزيزاً 
إذا جعلنا منه جموعة تصورات دائمة عوضاً عن نتاج مستمر لبتاء ذاقي متواصل 
ألا مكن في حال اكتفائنا بالوظيفة الرمرية » مع القبول «التمييز السوسوري 
للثارة والرمزية عامطصييره دل غء عدونة نك ( وهو تصشيف يبدو لنااعمق 
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من تصنيف بيرس''! > بان نفكر بوجود تطور من الرمز الجازي الى الشارة 
التحلملية ؟ هذا هو معنى مقطم لروسو حول الاستممال البدائي للاستعارات 
وعدزمن يذكره لقي ترا وس» مع الموافقة عليه» في سباق كلامه عن«الشككل 
الأول للفكر الامتدلالي عالواناءولل عمعدعم : إلا أن كامة « أولي 2 لس مطبع 
تكة أو على الاقل مستويات ؛ ولو أن « الفكر الحمجي » ما زال حاضراً بيتنا» 
تشتككل مستوى” أدنى من مستوى” « الفكر المشي » : والحال أن المستويات 
المتدرجة تستتبع مراحلا في التكوين. ويمكن أن تتساءل خاصة عما إذا لم تكن 
«التصنيفات البدائية » الجميلة التي يتكلم عنها ليفي شتراوس في «الفكر الهسجي» 
تتاجا « لتطبيقات » بدلاً من تكتلات بالمعنى العمل ( راجع الفقرة ١‏ ) . 


اما بها يختص بمجموع هذا المنطق الطبيمي فاتنا نقهم التعارض المبدئي العام 
بين بنسوية ليقي شتراوس ووضعية لعي يرول . ويبدو ان هذا الاخير قد 
تفلص كيرا بعد وفاته كا تقلصت اعماله الاساسية: لاب جد « عقلة بدائية » 
لكن ربا يورجد قبل منطقية بعنى مستوى سبق ملي أومستوى” محدودا في بدايات 
العمليات المحسوسة فقط ( راجم الفقرة ؟١).‏ والمشاركة مغهوم مفيد جد شرط 
ان ترى فيبا لس صلة وعمية لاتأخذ بعين الاعتدار التناقض والتوافق » يل 
علاقة تكثر عند الطفل الصغير » وتبقى في منتصف الطريق بين العا 
والفردي : ععطصره الذي تقيمه على الطاولة لبس » في حوالي الاربع والخخس 
سنوات » سوى « طفل ما تحت الاثجار » أو ظل اللبل » وذلك ليس يسبب 
تضمين في فئة عامة ولاحتى يسبب نقل, حيزي هياشر ( رغم ما يقوله 
الشخص) »> لكن بفضل التحام فوري بين اشياء 'تفلصّل” فيا بعد ثم 'تجنمّم' في 
فئة » وذلك بعد ان يفم القانون . وحق اذالم نرى في المشاركة إلا « فكراً 

)١(‏ عيز سوسور ما بين ع016ع1 ( وهو سييباً من نوع المدلول ) » الرمرٌ ( الكشسيتب) 
والشارة ( الاعتباطية ) » وهذء الاخيرة اجتاعبة بالضرورة لأنها إصطلاحية ٠‏ بينا يمكن الرمز 
أن يكون فرديا ( في الاحلام الخ ... ). كان بيرس يقابل ال مع1قم1 بالأيقرنة ( الصورة ) 
والرمز ( الشارة لككنها مرتبطة بالشيئين الأولين ) راجع الفقرة ١4‏ . 
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عدوتوماحمد ععددعم فإن لبا فائدما يما هي قبل منطقنة وذلك في المعْنيين : 
معنى سابق للمنطى الواضح ومعتى التحضير لبلورته . 

وتظهر » دون شك 4 انظمة القراية التي وصفها لبفي شتراوس ينطق أكثر 
تمامكا . لكن من المديهي »> وخاصة بالنسبة للعلم الأتتوغراني ان لا تكورن 
تتبجة اختراعات فردية ( للفيلوف البي ) تاياور » ول يجملبا ممكنة سوى 
بلورة جماعمة طويلة . إذا المقصود مؤسات »> وهكذا فارن المسألة هي نفس 
المسألة الى طر.حت للبنيات اللغوية التق تفوق قدرتها قدرة معدل المتكلهين11© , 
وإذا كانت مفاهم الانتظام الذاتي او الموازنة الجاعية تقدم أدنى معنى » فن 
الواضمح بان الرجوع الى النتاجات الثقافية المبلورة لا كفي للحم على منطق أو 
بمنطق اعضاء مجتمع معين : وتغدو المشكلة الحقيقبة مشكلة استعمال مجموع 
هذه الادوات الجاعية في طرق التفكير المتدأولة لحماة كل واحد . غير أنه يمكن 
ان تككون هذه الادوات من مستوى يفوق بشكل ملموس مستوى هذا المنطق 
اليومي . يذكرة ليقي شتراوس يحصالات حيث يحسب البنود بدقة العلاقات 
اللفروضة في نظام قرابة ما''' . غير ان ذلك لا يكفي » لان هذا النظام قد 
انتبى » وهو مضبوط قبلا وذا مستوى متخمص » يبنا فود ان نشبد اختراعات 
فردية . ونعتقد إذا من جبتنا ان'المسألة تيقى مطروحة طامالم بقم بطريقة 
منبجمة ياحاث دقيقة حول المستوى العملي ( بالممنى الذي ورد في الفقرة ١1‏ ) 
لكبار والأطفال يجتمعات متنوعة . 

غير انه يصعب القيام بهذه الايحاث لانها تفقرض تكوينا نقسياً جيداً حول 
تقنبات الفحص العمل مع حوار حر ولس يتوحيد للنمو حسب طريقة الروائز 
ما »ولا عتلك جميم علاء النفس مثل هذا التكوين ) » وتفترض ايضاً 
معاومات اتنوغرافية كاقية واتقان تام للغة الاشخاص . واننا لا نعرف سوى 

() لا تنا بناءات مؤرضة عمغز] اوم بشكل مشارك عماهي عليه هدنّة التأرضات 
في اوضاع اخرى . 

(؟) هندي أميرم الذي وصقه ديكون ص 5+ 
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حاولات قلملة من هذا النوع وقد اقيمت !حدها حول « الأروننس» الاسترالمين 
الشهيرين» والستيجة : تآخر منببجي في تكوين مفاهيم بقاء لنفس الكمية ( بقاء 
كقنية هن سائل نقلت: الى اناءات مختلقة الاشكال)» لكن مع اكتساب طيعاً » مما 
قد يظهر في حالات خاصة إمكانية الوصول الى أول درجات مستوى العمليات 
ا حسوسة . قد يبقى هنا فحص العمليات الافتراضية ( التركيبية ... الخ ...) 
وبالاخص لدراسة يجتمعات كثيرة اشخرى ف وحبات النظر هذه . 

أما يما خص الطابع الوظفي للبتيات قببدو صعباً عض النظر عنها طالما 
سامنا يحانب من البناء الذاقي . إذا كانت عوامل الفائدة لا تفسر وحدها تكويناً 
بشيويا فإنها تثير بعضا من المسائل التي يقدم هذا التكوين جواباً عليها وتقرب 
بالتالي ما بين التكوين والحواب « راجع الفقرة ٠١‏ حول أفكار ودنفتوت » . 
ومن جبة أخرى يكثر أن تغير بنئة ما وظيفتها حسب الحاجات الجديدة التي 
تطراً على الجتمع . ْ 

وبكفة ‏ لا تؤدي أي من هذه الملاحظات التي سبقت الى التشكيك في 
الجوانب الإيجابية» أي البنائية خاصة من تحاليل ليفي شتراوس؛ فبي لا تهدف 
إلا الى إخراجها من انعزالها الساطع . لأنه إِذا تركزنا فوراً في حالات الانجاز » 
فإننا ناسى الميزات »وقد تكون هذه الميزات الأكثر خصوصية منالنشاط الإنساني 
وحتى في جوانيه المعرقية :.توصل الانسان » على خلاف مكثير من الأجناس 
الحيوانية التي لا يمكن لها ان تنقير الا بتغمير جنسها » الى تحويل نقسه بتحويل 
العالم والى بنينة نفسه عبر يناء البنيات دوت ار يتلقاها من الخارج ولاعن 
الداخل مقتضى قدر لازمني عالع مم مسعاسصة «متامسنائع60مم ٠‏ لدس تاريج 
الذكاء د بقائة عناصر» » انه جموعة تحويلات لا تلط مع تحويلات الثقاقة ولا 
مع تحويلات الوظيفة الرمزية » لككنبا بدأت قبلها بكثير وأولدتها » واذا كان 
العقل لا يتطور دون سبب لكن بمقتضى ضرورات داخلية تفرض تفسما بالتتابع 
مع تفاعلاتها مع البيئة الخارجية » فقد تطورت » يعد كل حساب » من الحيوان 
الإذاني الى اتتولوجما لمفي شتراوس البتيوية . 
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١‏ البديو ره والفسفٌ 


٠؟‏ - البنيوية والديالكتيك  .‏ لن تنعرض بالبحث في هذا الفصل إلا 
مسألتين عامتين أثير ا بملاسبة الأحاث البتوية . 

وكان مكنا إطالة اللائحة إلى ها لانباية » لآن الموضة ما ان استولت علمبها 
حى لم يعد هناك فيلسوف جديد إلا وتيعها » والتجديد الذي أتت به الموضة 
ينسى قدم الطريقة في مبدات العلوم المبملة سهولة في بعض الفلسفات , 

١‏ والمسآلة الأولى منمسألتمنا الاثنتين تفرض نفسها بالتأ كبد» لأثناء مقدار 
"ما تتعلق بالبنية » بتشفيضنا قدمة الأصل والتاريخ والوظيفة » عندما لايكون 
نشاط الشخص نفسه » بمقدار ما ندخل عندئذ يديا » في صراع مع ا مول 
الأساسية للفكر الديالكتدي , فن الطبيمي إذا » والمفيد كثير بالنثية إلينا 
أن ترى ليقي شتراوس تكرس هذا الفصل الأخير من كتايه م الفكر الحسجي 
عم اتلدة عمقدعم » أتاقشة كتاب « نقد الفكر الدمالكتيكي » » لحان يول 
سارتر . ومبدو ضروريا هنا استعراض هذا النقاش نظراً لأن محركيه الاثنين » 
يبدو أنها نسيا حقيقة أساسبة“إلا وهي أن البنيوية كانت دانم متضامتة مع بنائية 
من اممته لن للنتطسع أن نرفض ميزتها الديالكتمكية » مع كل ما تحمله 
هذه المزة من الإشارات الميزة للتطورات التاريخية » ممارضة الأضداد 
« والتجاوزات » 4 بصرف النظر عن فكرة الجة المشتركة بين المبول الموصوفة 


ب - البقموية 43 


يأنها دبالكتسكية بقدر ما تكون بندوية ‏ وتشكل النظرية البنائية ولازمتها 
النظرية التاريخمة » اللتان يستعملها سارتر في أيحائه » المركبات الأسامية للفكر 
الديالكتيكي . بالنسبة هذه النقطة الأخيرة يشير ليفي مقداوس » إلى جاتب 
نقد المام للتاريخ الذي تكلمنا عنه » إلى الصعويات التي توجد في فكر سارتر 
الذي يتركز على « الأنا » أو على « النحن » بأنه جرد « أنا » من القوة الثائية . 
وهم ذا اله متقلق بدوره بإحكام على « أنوات » ( جمع أ؟ ) أخرى ( الفكر 
الحمجي ) . ولكن هذه الأفكار عند سارتر لا تشكل تتاجات ديالكتيكية » 
بل بقايا وجودية لم تستطع ديالكتيك بقيت فلسفية > أن تمحيبا ؟ بينا يؤدي 
سماق الصياغة الديالكتيكية بالعكس » إلى الوضع من تبمادلية للنظرات في 
مدان الفكر العامى . أما فيا يتعلق بالبنيوية » فستداقم عنها ضد اعتراضات 
لمفي شتراوس“ولكن بشرط أماسي هو أن سارتر (ما عدا بعض الاستثناءات) 
يعتير أن البنيوية تشكل وقفا على الفكر الفلسفي لأنها متميزة عن المعرقة العلمية 
ولأنها تعطي عن هذه الأخيرة صورة مستعارة » تقريباً بشكل ثيه كلي » من 
النظرية الوضعية ومن طريقتها « التحليلية » . ١‏ 


ولكن ليس فقط أن الوضعية ليست العم الذي تعطينا عنه صورة مشوهة 
قطعا» ولكن الوضعمين في الفلسقة »يا حدد ذلك ميرسون »غالبا ما يحصرون هذا 
الاعتقاد يتصريحات الإيان المعروضة في توطئاتهم » ويعملون غالياً بعكس ما 
تنادي به هذه العقيدة » وذلك ما أن يوسعوا تحالملهم الاختيارية ونظرياهم 
التفسيرية : أن نتهمهم ينقص الوعي أو بالنظرية العاومية شيء » وأن ثل عملوم 


بالوضسة فذلك هيء آآخر . 


هذا من ناحية ‏ من تاحبة أخرى ند أن الروابط التي أثبيت وجودما 
ستراوس بين العقل الديالكتيكي والفكر العلمي تبقى على درجة مقلقة من 
التواضع بالنظر إلى متطلبات الفكر العلمي * وتحبرنا هذء الروايط أت تميد إلى 
الساقات الديالكتيكة دوراً لم تكن تحل به . زد على ذلك أنه يبدو واضحا » 
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أنه إذا كان ليقي شتراوس ل يقدر هذه السباقات حى قدرها » فبذا راجع إلى 
ميزة بسويته الجامدة نسبنا وغير التاريخية والتى لدست لصالح ممول المتموية 
بشكل عام . 


إذا فبمنا ذلك جيداً فإن ليفي ستداوس حمل من العقل الديالكتيي عق 
مر كبا دائًا » ( القكر الحمجي ) » ولكن بمعنى « شجاع » أي يبني الجسور 
ويتقدم بعكس العقل التحليلي الذي يُفصل لكي يقهم وبالأخص لكي يراقب. 


ولا تكون قد شددن على الكلمات إذا قلنا ان هذه التكاملية ( العقل 
الديالكتيكي ليس فقط العقل التحلمل بل شِيئا أكثر من ذلك) تمعلنا نلتحق 
بإحدى الوظائف »وظائف الاختراع أو التقدم التي تنقص له ذه الآخير ة غخصصين 
لها الضروري من التحقيق . وبطبيعة الال » فبذا التفريق ضروري » ومن 
الطبيعي أيضاً أنه لا يوجد عقلان بل وضمان أو نوعان من « الطرق » ( بالمعنى 
الكارتري للكلمة ) يمكن أن يتبناهها العقل . ولكن البناء الذي يتطليه الموقف 
الديالكتدي لا يقوم فقط على « يناءٍ الجنور » على هاوية جبلنا هذه المهاوية التي 
يبعد طرفها الآآخر دام : هذا البناء يتطلب أكثر لأنه غالبا ما ولد 
ينفسه النفي المتفى مع الإنجاب لكي يعود فمجد الهاسسك في تحاوز مشترك. هذا 
النموذج الحيغلي أو الكانطي ليس مجرد نموذج جرد أو تصوري محض وإلا فاته 
لايثير اهتام العلم ولا البنيوية » انه يحدد طريقاً محتوما تلفكر ما ان تحاول هذا 
الفكر الايتعاد عن الخطأ الجرد . في ميدان الينيات يناسب هذا التموذج سياقاً 
تاريما يتكرر من دون انقطاع وقد وصفه باشلارد » في أحد أهم كتبه » فلسفة 
اللا صمم سل عتطممدماتطام والميدأ يرتكز على الفكرة الثالية : يحب أن ننفي 
إحدى ميزات المنية إذا كانت هذه الميزة أساسية أو على الآقل ضرورية » إذا 
كنا قد أَمَتمَا بناء هذه البنية. مثالاً علىذلك بما أن الجبر التقليدي هو جبر تبادلي 
فقد ينبت منذ هاملتون علوم للجبر ليست تبادلية »م أضيف إلى الهندسة 
الاقليدية هندسات غير أقليدية » وككل انط المزدوج الذي يرتكز على 
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أل ماعوع- وىءةق) يعلوم للمنطق متعددة الفعالة عندما نقى < بروير » قسمة هذا 
المبدأ في حالة المجموعات اللامتناهية ... الخ. 


وف ميدان البنيات المنطقية الرياضية » ققد أصبح من الطرق المتبعة > إذا 
انطلقنا من بنية معروفة » أن نبحث عن نظام نفي نيني بواسطته نظاماً مكلا أو 
مختاماً نستطيع يعد ذلك جمعه في بنية مركبة شاملة. ولم ببق إلا أن نتفي النفي 
نفسه كا قعل «غرئس» في كتابه « المنطق بدون نفي». ومن ناحية أخرى عندما 
يطلب منا أن تحدد إذا كانالنظام أ ير النظام ب_والعمكس ما فيالعلاقات 
بين الأعداد الترتيبية أو الاعداد الأصلية بين التصور والح » يمكننا أن نتأكد 
أن وراء الأسبقبات أو التدرجات الخطية » سيآقي دور التفاعلات أو الدوائر 
الديالكتيكية . 


وبالرغم أن هذا الموقف يشتق مما كان يسميه كانط « التناقضات الحقيقية » 
أو الواقعمة “يمكننا أن تحد في ممدان العاوم الفيزيائية والبيولوجية موققاً مقارناً: 
هل يحب أن نتتاكثر بالتأرجحات بين المقهومين » المفبوم الجسيمي 
تهات ةسومه والمقيوم التموجي عءزه؛داددهده لنظريات الضوءء أو نذ كر 
بالتبادلات بين السماقات الكبربائية والمفناطيسية التي قدمبا « ماكويل » في 
هذه المبادين كا في ممادين البتيات الجردة ؟ يبدو واضحا أن الموقف الديالكتيى 
يشكل مظهرا أساسيا لإعداد البنيات » مظبراً تكامليا وغير متفصل حق عن 
التحليل التعقيدي ق نفس الوقت . وهذا الشيء الزائد الذي علحة إيام لمفي 
شتراوس ببخل » يقوم على أكثر من وضع الجسور * ويعود يلا شك إلى إبدال 
الناذج الخطية بحاور فيا يتعلق باللوالب أو بالحلقات غير المفرغة القريبة الصلة 
بالدوائر الوراثية أو التفاعلات الخاصة بسياقات التطور . 


؟ - هذا يعيدا الى مسألة التاريخ والىالطريقة البندوية التي حال ببا «التوسير» 
ومن ثم «غودليه » أعمال كارل مار كس بالرغم من الدور الذي يعطيه للتطور 
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النارمخي في تحلملاته الاجتاعية . وغضلا على ذلك » اذا كان هتنالك مظهر 
بنيوي عند مار كس عقانه يؤدي علىالأقل الى نصف الطريق مما معيتاه «ياليتيات 
الشاملة » (في الفقرة ١‏ ) وما يشكل البنيات بالمعنى الانتروبولوجي الحديث . 
وهذا بديهي لأنه يفصل بين البنيات التحتية وبين البنيات الفوقية الابدي لوجية » 
ويصف الاولى بكامات واضحة مع كوتها وصفية قادرة على حملنا يعبداً عن 
الملاقات الظاهرية . 
والحدفين الشرعبين اللذان يضعب دالتوسير »نصب أعرنه في مث لفاته فلتي تشكل 
عاومية للماركسية هما : استخلاص الديالكتيكية الماركسية من «بالكتيكية 
هيقل وإعطاء الاولى شكلا يتيويا عصريا . 
بالنسية للنقطة الاولى يعطيئا ه « التوسير» ملاحظتين هامتين ( يستخلص منها 
ننتجة ة لن نستطيع أن نلق عليها » وتتعلق بالميزة القاب 1 للمناقشة لقضسة 
المسغيلية عند ما ركس الشاب الذي يقد قدار” أنه قد انطلق على الارجح م 
مألة مستوحاة من كانط وحق من فخت 810906 ) . 
لملاحظة الأولى تنضامن مع الثانية وتقضي بأنه بالنسبة للياركسية وبعتكس 
المثالية ؛يعتبر الفكر انتاجا موناءب:1وءم “أي نوعا من المارسة النظرية عموناه:م 
عدوتءمغط والدذي لا يشكل عم فردياً بقدر ما يشكل نتسجة تفاعلات ضنية 
حمث تدخل العوامل الاجتاعمة والتاريخية :ومن هنا تفسير هذا القطع المشهور 
“لا ركس .حمث تعتبروالجملة المسية» بالحقمقة إنتاجا للتفكير والتصور. اما الملاحظة 
الثائية التي سنأخذها من «التوسير»فتقول بأن التناقض الد.الكتئي عند مار كس لا 
يتعلق مطلقا بالتناقض الديالكيتي عند هيغل الذي يقتصر بالنهاية على تطابق 
بين الأضداد . 
هذا التطابق هو نتئحة « لتحدد تضافري »> «مناهستصم اسه » أي إذا 
فهمنا جيدا » هو نشمحة لعبة من التفاعلات غير المنفصلة . كم بين « التوسير © 
حجة قوية » الفرق بين مغبومي الجملة عند مار كس وعند هيفل . 


عتد ذلك أدى هذا التحدد التضافري الذي تعادل على الصميد الاجتياعي 
يعض أثقال السبسة في الفيزياء» أدى «يألتوسير» إلى إدراج التناقضات الداخلية 
لعلاقات الاتناج او التناقضات يين هذه العلاقات ويين قوى الانتاج » ويطريقة 
أعم إدراج كل الجباز الاقتصادي الماركسي من نظام من البتيات التحويلية » 
يحاول ساهداً إعطاءه المصّلات وميادىء التعقيد . 


وقد اتتقد «ألتوسير» لشكليته » غير أن ذلك يشكل لوم شائعاً من غير 
أساس يرجه عادة لكل بتيوية مجدة . وقد عورض التوسير فيا ظهر للبعض 
وكأنه تقدير يأقل من المقبقة » للوضوع الاناني . ولكن إذا تمسكنا بقم 
« الشخص » ( التي تجاتب في بعض الوقت للأسف الآنا الشخصي ) أقل مما 
تنمسك بالنشاطات البتاءة للفعل وللموضوع العلومي فإن تحديد المعرقة كإنتاج» 
يتطابق مع أحد تقاليد المار كسبة الأكثر صلابة . أما فا يتعلق بالعلاقسات 
بين البنبات والتحويلات التارمخية »بين غودليه “في ملاحظة شديدة الوضو-!"» 
العمل الذي يقي علينا إعطازه: إذا قارنا البتيات الاجتماعية بالفئات» (جموعات 
أشاء وصلات ممكنة يمنها ) ( راجع آخر الفقرة 5 ) يمكننا أن تحدد ما هي 
الوظائف المسموحة أو غير المتفقة مع البنية . ولكن يبقى فيا يتعلق 
بمجموعة البنيات التي تشككل نظاما » أن نقبم كيف أن ظرق الربط يين 
البنبات « تحث” داخل احدى البتيات المرتبطة وظيقة مسيطرة » » وسقى 
التحليل البتبوي من هذا الاعتبار » يحاجة الى الإتنان ولكن بملاقة ضيقة مع 
التحويلات التاريخية والوراثية . صحمح ان غودليه ( الذي أكل يشكل رائع 
تحليل « التوسير » المتعقلة بالتناقض عتد مار كس ) يشير من هذا الاعتبار الى 
ا أسبقية دراسة المنات على نثأها وعلى تطورها »» ويلاحظ أن ماركس تقسه 
أتبع هذه الطريقة يتحديده نظرية القيمة في أول كتاب « رأس امال » . زد على 
ذلك أننا رأينا في الفقرتين ( ؟١‏ و 1 ) أنه » حى في الممدان النفسي الورائي» 


)١(‏ أماادده ع1 مصمك دوتاء تل دعاصم اء عصتاعننا5 رعمطائز5 .ععتاء ةم 
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لايمتبى الأصل إلا مرورا من بنمة الى بئبة أخرى بالاضافة الى ان هذا المرور 
يفسر الأخرى كا أن معرفة الاثنتين ضرورية لغهم المرور عندما نعتيره تحويلا. 


ولكن ذلك يودي الى تتسجة من المفمد ذكرها » لأنها تلخص اعتراضاتنا على 
لمشي شتراؤس اكثر مما تلخصها الافكار العامة في هذا المؤلف يكامة . 


ه يصمح من المستحيل تقد الانتروبولوجما كتحد التاريخ» أو تقد التاروخ 
كتحى للانترويولوجما » المقابلة بلا طائل بين عل النقس وعم الاجتياع او بين عل 
الاجتماع والتاريخ. وبالنهاية ترتكز إمكانية العلوم الانسانية على إمكانية اكنشاف 
قوانين العمل والتطور والاتصال الداخلي للمنيات الاجتماعية »وبالتالي ترتكز على 
تصميم طريقة التحليل البنيوية الي اصبحت قادرة على تفسير شروط التغير 
والتطور البنيات واوظائقها »( ص 885 )- البنية والوظيفة » الاصل والتاريخ» 
الشخص الفرد والجتمع » كل هذه المقاهم تصمح عندئد غير متنفصلة في ينيوية, 
هذا مقهوميا وذلك بمقدار ما تنقن أدواتها التحلملية . 


بنيوية دون بنيات . - يقدم لنا كتاب « فوكو »» « الكلمات والأشاء » 
عمط ع1 أ» كامم يع1 > بالمكس » مثالا مدهشاً لعمل ذا أساوب براق متلىء 
بالأفكار غير المتوقمة اللامعة ويدل عن معرفة عاسة ( مدهشة بشكل خاص فيا 
يتعلق بتاريخ الببولوجما ويدون مرادف فيا يتعلق بتاريخ علم النفس) ولكنه لا 
حمل منالننموية المألوفة إلا بعض الظواهر السليبة»من دون ان نستطيع أن نيز في 
كتابه «أثريات العلوم الإنسانية »شيء إلا البحث عن تماذج مثالية تصورية مرتبطة 
يشكل خالص باللغة . يحقد عانددءدده1 يشكل خاص على الانسان يمير العلوم 
الانشانية بحرد نتمجة وقتية هذه التطورات ( التاريخية اولآً ) أو العلومية التي 
تنلاحق بدون ترتدب عبر للزمن ؛ وبالقعل > هذه الدرامة العشية التي نشأت في 
القرن الناسع عشر » سوف تتفي بتة جميلة من دون أن تنمكن من التوقفع 
ما هي التوعية العلومية الجديدة التي ستستيدلها . 


ويل 


أحد أسباب هذا القود القردب يبحث عنه «فوكو» يفضول في الينيوية نفسبا 
التي تنفتح على الامكانات نفسهاءوعلى عملية تطبير العقل التجردي القدم بواسطة 
د شكلمة وبمارسة تقد نان للعقل الصافي انطلاقاً من اشكال جديدة 
« للأولية الرياضية » . وبالفعل اذا عممنا قدرات اللغة تفسها في لعبة الإمكانيات 
الممتدة إلى نقطتبا القصوى قالذي يظهر هو أن الانسان « منتهي »2 ويباوغه قة 
كل عبارة ممكتة لا يصل إلى قلبه بل الى الحافة التي تحده : في هذه المنطقة 
حمث مجول الموت > حيث يبو الفكر ويتراجع وعد الاجل لا نهائيا . 
( ص4وم - ووم ) . ومع ذلك لا تشكل البنبوية طريقة جديدة؛ إنها الضمير 
الواعي والقلق العلم الحديث . 

ان الخدمة الخاصة التى يقدمها الملوميون الشاكون هي إثارة مسائل -جديدة 
بزعزعتهم أوضاع الرخاء . تأمل اذأ أن يوقظ +لناوءنه1 مجيء «أكانط جديد » 
يحملنا في استقامة ثانبة من ركوده الدتمائي . ننتظر بشكل ناص من العمل 
الذي يتوخى الثورية » الذي يقدمه لنا هذا المؤلتف » تقدا عخلصا لملوم الانسان 
وإيضاحات كافية للمفهوم الجديد للعلومية » وتبرير للتصور المحدد الذي يمطيه 
للبنموية . بهذه النقاط الثلاثة نبقى على جوعنا لآننا لن نجد تحت هذه القدرة 
الرائعة على التقدم سوى عدة تأكيدات او إسقاطات . وعلى القارىء أن يعني 
بإيحاد البراهين بتنفيذه التقريبات ا يستطيع . 

لا تشكل العلوم الإنسانية مثا « علوم خاطئة» فحسب» بل إنها لاتشكل 
علوم مطلقاً » والشكل الظاهري * الذي يحدد وضعمتها ويغرسها في العلوسة 
المديئة ؛ نضيها في نقين القت خارع التحدية. الذي جطيا عارها . وإذا سألنا 
عندئذ لماذا سمبت بهذا الامم > يكتفى بالتقكير بأنها تنتمي إلى التحديد الأثري 
سرع وراب ندل وليل الال ما او إلى عادم . 


إذا طاليتا الآن يبراهين هذه التأكيدات غير المتوقعة لن نجد إلا البرامين 
التالة : 
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١‏ الشكل الظاهري الذي يحدد وضعتها هو ثلاثي السطوح ععلغتت 
الذي اخترعه فوكو » أما أبعاده الثلاثة فهي : 


أ - العاوم الرياضية والفيزيائية : 
ب - الببولوجما والإقتصاد والعلوم اللغوية التي لا تشكل علوما إنسانية . 
ج - التفكير الفلسغي . 


٠"‏ ب بما ان العلوم الانسائية لا تدخل في الفقرات أكب »> ج لا يمكنلهذه إذاً 
أن تكون علوما ( هذا ما أرد برهانه ) . 


سو أما إذا أردنا أت نعل لماذا تعتبركذلك» فإنوالتحديد الأثري لجذريتها» 
يفسر هذا الاعتمار دسبولة» لأن تحديدات قوكو الأثرية » تعود إلى الحديث يعد 
ذلك عما جرى > وكأن ذلك كان يمكن أن يستنتج أوليا من معرفة علوميتها » 
لأن التاريخ يبرهن أن كل ما هو مفكر به سسبقى يفكر به بواسطة فكرة لم 
تخلق بعد» . 

في الواقع يسبّل نقد قوكو للعلوم الانسانية المهمة بعض الشيء » بإعطاء 
هذه العلوم تحديداً محدداً لا يقيله أي من مثليها . مثالاً على ذلك لا يشكل عم 
اللغة علماً انسانيا يتعلق فقط بهذا التعبين « الطريقة التي يستعملها الأفراد أو 
الجموعات لتمشيل الكلام. .. الخ)».لقد نشأعم النفس العلميمنالقواعد الجديدة 
التي فرضها الجتمع الصناعي على الأقراد في غضون القرت التاسع عشر ( كنا 
نحب أن نعرف ما هي هذه القواعد ) وجذوره الببولوجية قد قطعت بإصرار . 
وهكذا لا يبقى من عل النفس هذا إلا تحليل التصورات الفردية التي يستطيع 
أن كتفي بها مطلى عام نفسي4وبالطبعفإن العقل الباطنالفرويدي الذييقدره 
فوكو بقدر » يملن نباية الانسان بمعنى تفكك عقله الواعي كأداة درامة متميزة 
تعسفا . يتسى قوكو أن الحياة المعرفية يكاملها متعلقة بيتيات غير واعية 
أيضاء ولكن عملها يربط المعرفة بالحياة في كليتها . إن ذلك كله يققد أهميته 


م - اليقيوية نا 


إذا كان هذا النقد المتميز هو من لإكتشاف ؛ من أول وهلة يبدو مقهوم العلومية 
جديداً ويمدو حاملا نوع من النشوية العلوسة وهذا مرحب به . ولاتشكل 
العلوميات غدوكؤوزوة جموعة فئات أولية بالمعنى الكانطي للكلمة لأنه » بكس 
الأخريات أو بكس نظرة « لمفي شتراوس الإنسانية » التي تفرض نفسها 
كضرورة بشكل دائم “ تتلاحق الأولى في مجرى التاريخ وحتى بطريقة غير 


متوقعة . 


كا ان العلوميات لا تشكل مموعات هن العلاقات الظاهرية التي تتأق من 
عادات فكرية بسيطة أو من طرق ضاغطة يمكن أن تعمم في وقت ما من 
لريع سدع . ولكن هذه العلوممات. تشكل « أولمات تاريخية » » الشروط 
لسابقة للمعرفة ؛ كالأشكال الألوهية » ولكن لا ت. تبقى إلا مُدة حدودة في 
1 0 مكانها لقيرها عندما تفقد حظبا . من الما عندما نقرأ 
تحليلات فوكو عن العاوميات التي عيزها تدريحيا » أن لا نفكر د بالناتج » 
ع تداع 3301م الي وصغبها صطسكا - 5 .1 قِ مؤلفه الشبير عن الثورات 
العامة ١١‏ . للوهلة الأولى تبدو محاولة قوكو أكثر عبق)ءلأنها ذات طموح بنيوي » 
ولأنا إذا تحت فسوف ون إن اكتقاف جات قارب بعالك تربط يينها 
لمبامىء الأساسية لعل في حقبة معينة » بيذا يق يقتصر كوهن على وصفيا وعلى 
التحليل 'التاريخي للأزمات التي أحدثت التغييرات . ولكن من أتل تفي 
مشسروع فوكو » كات يتوجب وجود أساوب عوضاً عن التساؤل بأية شروط 
مسيقة لنا الحق أن نعتبر أن علومية تعمل بالمعنى الحدد “وحسب أية معابير مكننا 
تخطي هذه الجذوعة أو تلك من العلوميات الختلفة التي يمكن لآي ركان أن يبنيها 
محسب الطرق المتتوعة لتفسير تارد بخ العلوم . وثق” فكو محخدسه واستيدل 
لازتجال التفكري كل منوجية نظامية . 
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الملل 


هناك خطران كأنا عتومين : 


أ- الاعتباطية في الميزات الت أطلقت على العلوممة . أتت بعض المازات فى 
مكان ميزات أخرى مكنة وألقيت بعضها بالرغم من أهيتها . 00000 

ب - التغاير في يعض الخواص المعتبرة متضامنة > ولكن المنتممة لمستويات 
مختلفة من الفكر مع أتها تارمخماً معاصرة . 

قبا يتعلق بأولى هذه العقبات» فإن ثلاثي السطوح» الذي تكلمتا عنه والذي 
عثل العلومية المعاصرة إعبتاطي من جميع وجهات النظر . قبل كل شيء يعطي 
فوكو نفسه الم كنا رأينا بأن يتطلق من العلوم الإنسانية على طريقته » طارحا 
عل اللغة والاقتصاد عندما تتعلق ليس بالأنسان » ولكن بالفرد او بالجموعات 
الضيقة 4 ببنها مهم عل النفس وعم الاجماع داخل ثلاتي السطوح دون أن ييلفا 
مركزاً تابن . نرى اذا ان هذه الغلومية تخص فوكو نفسه ولا تخص التبارات 
العلمية التي يعود قبصصغها على طريقته الخاصة . من ناحية أخرى» فإن ثلاثنه هو 
ثلائي” سكوني »بمنها تحد أن الميزة الاساسية للعلوم المعاصرة هي مموعة التفاعلات 
التي تسعى لإعطاء النظام شكلا دائريا مع تداخلات متعددة:دينامية حرارية » 
وتقلية الاعلام . عل النفس << الاتولوجما » عم النفس اللغوي ‏ القواعد المولدة» 
المنطتقى « التكون النفسي ... الخ . وأخيرا دارج التفكير الفلسفي كيد 
مستقل » بينما تسعى العلومية يرما بعد يوم لآأن تكون مم كل واحد من هذه 
العلوم » ويتعلق مركزها نفسه أكثر فأ كثر بدائرة هذه العلوم تفسها ويالعلاقات 
الإنضباطمة المشتركة التي تتغير يدون انقطاع»(ولكن على ماذا ينطوي التأكيد 
الذي يعود غالياً عن الميزة ) « التحريسية السامية » لهذا« الازدواج القريب » 
الذي عثله الاتسان . 

أما فيا يتعلق بالخطأ الثاني لملوميات فوكو » أي التغاير الباطتي»يبدو ذلك 


يفنا 


واضحا -جداًفاللائة من الصفحة؟م ؟حمت *تر'جم عاوميات القرنين السابع والثامن 
عشر الى النسق الخطي والى اشحار الصنافة وعسوتسمدمعدق وء«طعد . وبالقعل 
يتعلق عل قوانين التصنيف هيينية يسيطة 3: تنتمي إلى التجمع المنطقي ( راجسع 
مقطع ؟١‏ ) . ولكن ينها ظل"' الفكر الببولوجي على هذا المستوى » توصل 
الفكر الرياضي كمنذ القرن 207 الى التحليل التفاضل عاممدنهم نصقصة عسمراهسه 
والى فافج تفاعل ( ليست خطية في شيء ) كمبدأ نيو الثالث ( التساوي بين 
الفعل ورد الفعل ): أن ندعم العامية يحجة القول بأن المقصود هو نفس العاومية 
لأن هناك توامنآ . هذا مجحعلنا ضحية للتاريخ بالممنى الضيق > يينما يدتعي 
فوكو التخلص من ذلك » بواسطة علمه الثقاني في « الأثريات » . تكون عندئدذ 
قد تخلينا عن المستويات » في حيناننا نوجد هنا يكل تأ كيد بين مستويين مختلفين. 


هذه المسألة الكلية لللستويات » تغيب كليا من أيحاث فو كو لأنها تتنافى مع 
علوميته الشخصية « والأثرية » . ويصبح سعر هذا التنافي باهظا للغاية » وتتابع 
العلوميات غير مقهوم أبدآ » ويبدو أن ميدعبا يظبر يعض الارتياح . فبالقعل 
لا تستطمع العلوميات المتتالية أن تستنتج الأولى من الثانية لا شكليا ولا 
ديالكتمكيا حتى ولا تنتبج الواحدة بعلاقاتها مع الآخرى بأي ارتياط كان 
ورائيا أم تاريخيا . وبتعبير آخر فإن الكلمة الأخيرة لطر » العقل هي 
أن العقل «تحول من دون سيب »2 وتظبر ينياته وتختفي بتغيرات قجائية او 
بروزات آنية حسب الطريقة التي كارن يستدل بها البيواوجيون قبل البنيوية 
الإحمائية الآلية المماصرة . لا نبالغ إذأ إذا نعتنا بنيوية فوكو بالبتيوية الخالية 
من البنيات..هذه البنيوية تألخذ من البنيوية السكوفية جمبع مظاهرها السلبية: 
عدم تقيم التاريخ والتكوين » نفي الموضوع نفسه لأن الانسان سائر إلى الزوال. 
أما قبا يتعلق بالمظاهر الايحابية فلا تشكل بنياته إلا تراسم تصورية ولس 
مجموعات من التحويلات تحافظ على نفسها يضبطبا الذاقي . النقطة الثابتة 


ليل 


الوحمدة في هذه اللاعقلانءة الأخيرة عند قوكو هي الرجوع إلى اللغة الصممة 
على أنها تسبطر على الانسان لآنا شارجة عن الأفراد: ولكن حتى دكائن اللغة » 
عمديدة! هك عناع يبقى طوعياً نشكل بالتسبة إليه » نوعاً من الغموض الذي 
حلو له فقط ات نشير إلى « إصراره المعمى » . 1 


بين عمل فوكو بالتأكيد استحالة الوصول إلى بنبوية متماسكة إذا عزلنا هذه 
البندوية عن البتائية'3) . 





)١(‏ في مقايلة في دار الاذاعة الفرنسية نقلتبا مجلة «ء«نوع11))6 عسنوعهنم0) 12[ » عدد 
كعإكدةا يعطي قو كو لاحاثه تأويلاً يديدا يعن تتريا عن احاسنى القارى: غي التسازء 
وييدو من القيد الإشار ة الى أن هذا التفسير الجديد لا يستطييع إلا أن يبهج الراقبين يشر ق»تتمة 
اعماله . اذا استوعيئنا جمداً » فإن الانان السائر الى الزوال م يعد الاثسان الذي تصيو اليه 
الدراسات الموضوعية ولكنه انسان ينتمي لإحدى «الإناسات القلفية » التي م تعد رائجة. أضف 
الى ذلك ان المبحث العلومي أصبمداخل في مختلف العلوم بدل أن يتككىء عل « يمولوجيا من أجل 
الفلاسفة » ... الت وهكذ! اشيرآءق هذا النوع من الجاعية في العمل النظري » تككتمل فلسقة م 
تحد يعد مفكرها الوحمد ؤيحثها الإفرادي . في هذه الخال تتلطف جموعة الاتبامات التي قدمها 
فوكو ؛ مثالا عل ذلك « اثنا لا نقتل التاريخ يل نعل التاريخ الخاص بالفلامفة » هذا التاريح 

نعم أريد أن أقتله ». نأمل اذا من فوكرء بعد أن عاد فاكتغف انانا متلق عن اثسان القلاسفة 
( أو حبني علم النف الفلسقي)ان يميد اله بثياته وأن جد حمتى في البنيوية الموصوعية«أرائل 
يحثه الافراديه»بدل أن يرى في اليتيويين جموعة متنوعة من اأؤلفين صف قيها رغما عن إرادته » 
« فئة توجد من أجل الآخرين » من أجل الذين لاتكوفره » . 


1 


خاقة 


بتلخيصنا القضايا التي حاو لهذا المؤلّفالصغير أنيبرزها يجب أن نلاحظ اولاً 
أن عددا: كيرا من تطبيقات هذه الطريقة هو حديث العبد . والبنيوية نفسها 
تلك تراثا طويلا في تاريخ الفكر العامي » ولو أن تكوينها حديث نسيا بالنسبة 
الى تأريش الربط بين الاستنتاج والاختبار . إذا قدر لنا ان ننتظر هذه المدة لي 
نكتشف إمكائية الربط هذه » فذلك عائد الى أن الميل الطبيمي للفكر هو أن 
يتيْع طريقه من السبل الى المركب وأن تحبل بالتالي الارتباطات وأنظمة المجموع 
قبل أن تفرض صعويات التحليل نفسبا للتعرف عليها . ومن ثم لأن البنيات لا 
تظهر كبنيات ولأتها تضع نفسهاعلى مستويات . لأنه من الشروري أن تمد 
أشكال الأشكال أو أن تجرد الأنظمة على القوة سن » وذلك يتطلب يجهوداً 
خاضا من التخريد المنمكس . ولكن اذا كات تاريخ البنيوية المامية طويل بعض 
لني فالدرتن الذي عب اذ تستشلته من هذا التاريخ عر اد قبليون لا حكن 
أن أتشكل موضوعا لعقيدة أو لفلسفة وإلا لأمكن تجاوزها بسرعة ؛ بل تشكل 
بالشرورة طريقة مع كل ما تنظوي عليه هذه اللفظة من التقنية ومن الالتزامات» 
والشرف الفتكري > ومن التطور في التقريبات المتنالية .“ذا مهيا كانت نوعية 
عقلية الانفتاح غير الجدد على المسائل الجديدة التي يحب على العلوم أن تحاقظ 
عليبا » لا يمكتنا إلا أن نكون قلقين في أن نرى. الموضة تستولي على موذج معين 
وتعطينا عنه نسخات.فقيرة ومشوهة . يازمنا إذ بعض التراجع لكي تسمح 
البنيوية الجقيقية أي الموضوعية بأن تمم على كل ما,نكون قد ذبكرةام وقعلناه 
بإسمعبا . بعد هذا التذكير تحد أن التقيجة الاساسية التي نستخلصها من بحوتيا, 
لمتتالية هي أن دراسة البنيات لا يمكن أن تكون جصرية ولا تثلثفي » من 
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جراء ذلك » أي من الابعاد الأخرى للبحث الذي يتعلق بعلوم الانسات وعلوم 
الحياة يشككل عام . وبالعسكس تسعى هذه الدراسة الى توحيد هذه الايعاد » 
وبالطريقة التي تتم بها جميع التوحيدات في الفكر العلمي : على فط التبادلية 
والتفاعلات . في كل مكان حيث نلاحظ يعض التشييه قي بعض الوضعيات 
البنيوية الخاصة » بسنت لنا الفصول السايقة أن النيانج التي استعملناها لتبدير 
هذه التحديدات او التصلبات كانت على وجه التحديد تسير في مرحلة التطور 
باتجاه معاكس للاتجاه الذي حددتاه لها . بعدما استخلصنا من علم اللغة مختلف 
أفواع الاحاءات الخصية > ولكن الجاتبية يعض الشيء > جاءت التحولات غير 
المتوقعة عند شومسكي لتخقيف هذه الرؤى الحدادة . 


أما الثاني مناستنتاجاتنا العامة فهوالبحث عنالبنيات. يعقليته نقسهاءلا يمكن 
أن يوصل ذل كإلا إلى ترتبيات مشتركة الانضباط. والسبب البسيط في ذلك أثنا 
اذا تكلا عن البئيات في ميدان مصطنع الحصر » كيدان أي علم .خاص » نجد 
أننا نتقاد بسرعة حق نصبح لا نعرف أبن يحدد « الكائن » من البنية. لآن البنية 
حسب تحديدها لا تتطابق أيداً مع يموعة العلاقات الظاهرية الحددة بمفردها في 
العلم الذي عمّناء . مثالاً على ذلك يحدد ليفي شتراوس بنياته في نظام يتألف 
من بثمات التصور التصورية واعنامععدمه معصغطهة وتقم على نصف الطريق 
يين البنيات التحتية » والمارسات أو الإيديولوجيات الموضوعية » وذلك لآن علم . 
السلالة هو علم نفس قبل كل ثيء ! 

وليشي شتراوس عد في هذاء لآن الدراسة النفسية الوراثية للذكاء تبين أيضاً 
أن وعي الذات الفردية لا يحتوي قطعا الإواليات التي منها يستنتج نشاطه » 
١‏ وينطوي التصرف بالعسكس وجود « ينيات » تعرض ذكائها عفردها : زدعلى 
ذلك أن هذه البتيات هي نفسها التي تنتمي إلى الفريق او إلى الشبكة أو إلى 
التكتل ... الخ. ولكن إذا سكلنا أبن نضع هذه البنيات » عندها غير مواضع 
كامات شتراوس وتمجبب : نضعبا في منتصف الطريق يين الجباز العصي 
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والتصرف الواعي تفسه » د لأن علم النفس هو قبل كل شيء علماً بيولوجبا» » 

وقد يتسنى لنا أن نواصل على هذه الطريقة > لكن با أن العلوم تشكل دائرة 
وليست تسلسلا خطياً»فإنتا تهبط من البيولوجما الى القيزياء؛هذا معناه أثنا نعود 
بعد ذلك من البيواوجيا والفيزياء الى الرياضات »> تعود بالنباية » لتقل الى 
الانسان حت لا نقم في عقدة التقرير بين -جسمه وروحه . إذا تايمنا استنتاجاتنا 
تجد بالفمل أن واحداً من هذه الاستنتاجات يفرض نفسه بنقس الدرجة من 
التأكيد التي يفقرضها البحث المقارن : هذا الاستنتاج هو أن البنيات ل تتتل 
الاتسان ول تقتل نشاطات الذات . بالطيع يحب أن نتسى المفاهم فالفارقات » 
الي تنجم عما نسميه « ذات 6» قد ترااقت من جراء يعض التقاليد الفلسفية . 


أولاً: يحب أن نغرق بين الذات الفردية التي لا تهم دراستنا والذات العاومية 
او النواة المعرقية المشتركة بين كل الذوات الموجودة في نفس المستوى . 


ثانيأ ٠‏ يحب ان نقابل بين ما تستطيع أن تفعله الذات ضن نشاطاتها 
الفكرية التي تعرف ثتائجها وليس إوالمتها » وبين الوعي الجزثي الذي غالبا ما 
يكون مشواها 

ولكن أذا فصلنا الذات همكذا عن « الأ هو « التجربة المُعاثة » 4 تبقى 
علياتها أي ما تستخلصه بالتجريد المنمكس من التنسيقات العامة لأفماله'. 
والحالة أن هذه العادمات هي التي تشكل بالتحديد المناصر المكونة للبنيات التي 
يستعملبا . إذا دعمتا عندئذ الفكرة القائة بأن الذات قد اختفت لبحل المألوف 
والعام محلها » نكون قد نسمنا أنه على مستوى المعارف ( كالقم الاخلاقية او 
الجالية ) يفترض نشاط الذات لا مر كزية مستمرة تحررها من اتناننتها الفكرية 
الطوعية للفائدة » وذلك لبس بالتحديد لصالح ثهولية خالصة وخارجة عنبا » 
ولكن بسماق غير منقطع من تنسيقات ووضم خمن تبادلات : والمالة أن هذا 
السماق هو الذي يولد البنيات في عملية بنانا أو اعادة بناءا المستمرتين. وبكلة 
واحدة فإن الذات موجودة لأن « كائن » البنيات هو محد ذاته بتمتثها . 
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والذي يعطينا التبرير لهذ! الاثببات هو الاستنتاج التسالي المستخلص من 
المقارنة بين ميادين متلفة: لآبرجد بنية من غير بناء جرد او بناء وراثي ولككن 

كا رأيئأ فإن هذين النوعين من البناءات لا يبعدان عن بعضها بقدر معنا تتصور 
ذلك عامة 0 منذ بدأنا مع غودل نيز بين البنيات القوية تقرسبا والضعيفة داخل 
النظريات المنطقية والرياضة »© اعتبرنا انٍ البنيات القوية.لا يمكن اعدادها إلا 
يعد اعداد اليتيات البسطة ( الاضمف ) لكن لكونبا!ا ضرورية لإتمامبا» 
يصبح نظام البنيات الجردة ميُضامت مبع بناء للجموع لإ يتتهي أبدا ويتعئق 
جدود التعقيد . . : 

أي أنه بتجلايدتاء ان اي عتوى يشكل محدءذاته شكلا لحتوى أدنى وأن' 
شكلا مثل دام حتوى للأشكال العليا .في هذه الحال يصبح البناء المجرد العكس” 
المْقَسدأ الشكون » لآن التكون يتبع هو الآخر طريثي التجري د المتمكنى » 
ولكنه يبتدىء من مستويات أقل ارتفاء) . 


١‏ وبالتا كك في اليادين حي تحبل البطيات الورائية وإذا صح القول حيث, 
تضيع كا في عل الأخلاق » ليا ا يط بز اه امار لعبة رديئة 
وأن نتدير أمر نا لاعتمارنا التككون كشيم عديم الجدوى . ولككن ف المبادين 
حيث يفرش التكون نفسه على الملاحظة اليومية »كا في عل نفس الذكاء “تلاحظ 
قي الؤاقع أنه يوْجد ١‏ نين التكخوان والبشيات تزابظ ضروري» ولا يشكل التكون 
أبد إلا طرييئ المروز من بتمة الى أخرى» ولكن طفة هذا المرور الاسإسية هي ' 
م وكتياى .كنا ان البثية لا تشككل إلا مجموعة 
يلات »ولكن ‏ أجذدور هذه الشحويلات هي ججذاوز عملية وتتعلق بتكو تسابق 
نوات الناسة , '" 1 


أولككن متككة التيخون هي اكثر من مجرد سؤال في عل النفس : انها معنى 
مغيوم المشئة ذاته الذي تتيمة . .والانتقاء العاومي الإساسي يعتير اتتقاء] لسبق.., 
إنتقاءاً المناشة ٠.‏ 


وبالطيع يبدو جناي بالنسبة لارياضي أن يعتقدهبائثل »» وأن يفكر أنه 
قبل اكتشاف الأعداد السالية وقبل اكتشاف استخلاص الجذور للأعداد التخيلية 
١ - ٠/‏ » ات هذه الاكتشافات كانت موجودة منذ الأزل في الجنتّة . ولكن 
منذ قانون غودل» توقف الله نفسه عن جموده وأخذ يبني من دون انقطاع أنظمة 
عرداد قوةٌ نما حمل حنا اكثر . 


والحال أننا اذا مررت من الرياضيات الى البتبات الواقعية او « الطببعية » » 
توداد عندئذ المشكلة حدة : ففطرية العقل عند شُومسي او استمرارية الفكر 
الانساني عند ليفي شتراوس لا ترضيان الروح إلا نشرط إهمال البيولوجيا . اما 
فما يتعلق بالبنيات العضوية فيمكتنا أن ترى قيها بدورها » إما نتائج البناء 
النواتية الأصلبة ‏ 

: : 

وبالخلاصة فإن المشكلة تعاود طرح نفسها على جميع المستويات . أما قفي 
الممادين الحدودة حيث وضعتنا انفسنا فيكفينا » لكي نستنتج » أن تلاحظ بأن 
الأحاث حول البناء الوراثي موجودة » وأنها كثفت.ولم تضعف قط من جرام 
الرؤى المنيوية » وبالتالي » أن تأليق يفرض نقسه كا نرى ذلك في عم اللفة 
وسسكولوجمة الذكاء . 

تبقى النفعية اذا كان موضوع المعرفة. ل يقصى جانباً من قبل البتبوية » واذا. 
كانت بنماته لا تنفصل عن التكون » ففن البديهي أنه تصور الوظيفة يفقد شيثاً 
من قدمته ويبقى منطويا في الاتنظام الذاقي الذي تتنبجه البنيات . 

ولكن تتعزز هنا أيضاً حجج الواقع بواسطة الأسباب الشكلة أو الحقوقية. 
وبرجع تفي العمل بالفعل في ميدات البقيات, الطبيعية الى افتراض وحود كمان 
اذاكان ذلك يتعلق بالموضوع نفه أو بالمجتمع او بالحياة .؛. 
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5 - طانامجوع8 


تت زحني يلما 

ديكارت والعقلانية / جنفياف روديس لويس (*57) ... 

روسو / اندريه كريسون ("؟) لواطت ولاقام لحرا 

طبيعة الميتافيزيقا / جماعة من الفلاسفة الانكليز (1178) 

عظمة الفلسفة / كارل ياسبرس (88) 000 

العقل والنفس والروح / عبد الجبار الوائلٍ ؟159) , 

علم الجمال / دني هويسمان )01١(‏ ااا 00 

الفكر العربي / محمد اركون (لا/ا1١)‏ 0000 

الفكر الفرنسى المعاصر / ادوار موروسير(4) 0000 

الفوضوية / هنري آرفون (155) ل 

فلاسفة انسانيون / كارل ياسبرس (46) ا 
الفلسفات الكبرى / بيار دوكاسيه )4١(‏ 000 

فلسفة التربية / اوليفيه ريبول (87) . ا 10 

فلسفة العمل / هري أرفون (44) , 0 

الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر / جان فال )7١(‏ 

فلسفة القانون / هئري باتيفول )١74(‏ ا 
الفلسفة والتقنيات / جان ماري اوزياس (947) . 
فولتير / اندريه كريسون )١85(‏ 00 
قيمة التاريخ / جوزف هورس ("/ا) ا 
الكلام / جورج غوسدورف )٠١7‏ 1 
كير كيغارد/ بيار مسئار (/8) 7 آؤزؤآ ز زؤز ز ز ز ز ؤ 1 2111111 
اللحظة العدمية المتعالية / الدكتور محمد الزايد 4٠(‏ 


ان ةا 58 
حل را انا 
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